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 باب الإخلاص وإحضار النية -1
 والخفية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة

  تعريف الإخلاص: 
 : هو تصفية القلب من إرادة غير الله . الإخلاص شرعا  
ينَ حُنـَفَاءَ وَيقُِيمُوا الصَّلاةَ وَيُـؤْتُوا الزَّكَاةَ وَ  )قاَلَ اللهُ تَ عَالََ :  وَقالَ تَ عَالََ :  ، ( ذَلِكَ دِينُ الْقَيِ مَةِ وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُدُوا اللَََّّ مُُْلِصِيَن لَهُ الدِ 

َ لُُوُمُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَـنَالهُُ التـَّقْوَى مِنْكُمْ  لَنْ يَـنَالَ  )  ( .قُلْ إِنْ تُُْفُوا مَا في صُدُوركُِمْ أَوْ تُـبْدُوهُ يَـعْلَمْهُ اللََُّّ )، وَقالَ تَ عَالََ :  ( اللََّّ
---------- 

ينَ حُنـَفَاءَ وَيقُِيمُوا الصَّلاةَ وَيُـؤْتوُا الزَّكَ  وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ )اللََّّ تعالى  قال َ مُُْلِصِيَن لَهُ الدِ   .(ةاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِ مَ ليِـَعْبُدُوا اللََّّ
ويقيموا  شرك إلَ الإيمان،، مائلين عن التبارك وتعالَ  وما أمروا في سائر الشرائع إلا ليعبدوا الله وحده قاصدين بعبادتهم وجهه:  المعنى

ك هو دين الاستقامة، وذل لمستحقيها ، وهذا من الإحسان إلَ الفقراء والمحتاجين ، ويُ ؤَدُّوا الزكاة ، التي هي أشرف عبادات البدن  الصلاة
 . وهو الإسلام

 سعادة العبد  وجمع بين الصلاة والزكاة ، لأن الصلاة متضمنة الإخلاص للمعبود ، والزكاة متضمنة الإحسان على عبيده ، فعنوان
 ] السعدي [ . إخلاصه للمعبود ، وسعيه في نفع الخلق . 

َ لُُوُمُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَـنَالُهُ التـَّقْوَى مِنْكُمْ  لَنْ يَـنَالَ  )وَقالَ تَ عَالََ :   . ( اللََّّ
 ه .ص فيها، وأن يكون القصد بها وجه الله وحدلن ينال اللهَ مِن لحوم هذه الذبائح ولا من دمائها شيء، ولكن يناله الإخلا:  المعنى

 . ( قُلْ إِنْ تُُْفُوا مَا في صُدُوركُِمْ أَوْ تُـبْدُوهُ يَـعْلَمْهُ اللََُّّ  )وَقالَ تَ عَالََ : 
م في سائر المعنى : يخبر تبارك وتعالَ عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر ، وأنه لا يخفى عليه منهم خافية ، بل علمه محيط به

، ويجمع ما في السموات والأرض ولا يغيب عنه مثقال ذرة ، ولا اصغر من ذلك في والأيام واللحظات وجميع الأوقات  الأحوال والأزمان
 جميع أقطار الأرض والبحار والجبال .

 فإن الله مطلع على ما في القلوب . في الآية تنبيه على وجوب الإخلاص لله تعالَ ، والتحذير من الرياء ، فلا يغتر بخفاء ما في قلبه ، 

 عدِي بنِ كعبوعن أمير المؤمِنين أبي حَفْصٍ عمرَ بنِ الخطابِ بنِ نُـفَيْلِ بنِ عبدِ العُز ى بن رياحِ بنِ عبدِ اِلله بن قُـرْطِ بن رَزاحِ بنِ -1

عتُ رَسُولَ اللهِ ، قالَ بنِ لُؤَيِ  بنِ غالبٍ القُرشِيِ  العَدويِ    اَ الَأعْمَالُ بالنِ ي اتِ ): ، يقُولُ  : سََِ ، فَمَنْ  مَا نَـوَى ئٍ ا لِكُلِ  امرِ ، وَإِنََّّ إنّ 
، فَهِجْرَتهُُ إِلى مَا هَاجَرَ ، أَوْ امْرَأَةٍ يَـنْكَحُهَاهِجْرَتهُُ لِدُنْـيَا يُصيبـُهَا ، ومن كانت، فهجرته إلى الله ورسولهورسولهكَانَتْ هجرته إلى الله 

، زْبهْ الجعُْفِيُّ البُخَارِيُّ لمغُيرةَِ بنِ بَـرْدِ . مُتـَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ . رَوَاهُ إمَامَا الْمُحَد ثِيَن ، أبوُ عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بْنُ إسَْاَعيلَ بْن إبراهِيمَ بْن ا (يْهإِلَ 
 ة .نـَّيْسَابوُرِيُّ رضي اللهُ عنهما في صحيحيهما اللَّذَيْنِ هما أَصَحُّ الكُتبِ المصنفوَأبَوُ الُسَُيْنِ مُسْلمُ بْنُ الَُجَّاجِ بْنِ مُسْلمٍ الْقُشَيريُّ ال

---------- 
( هو أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيْل القرشي العدوي ، أمير المؤمنين ، وثاني الخلفاء الراشدين ، أسلم في  عُمَر بْنَ الْخطََّابِ  ) عن

وأبي  ودفن مع النبي ه   23البعثة ، فكان في إسلامه عز للمسلمين ، قتله أبو لؤلؤة المجوسي عام:  السنة الخامسة أو السادسة بعد
 بكر، وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر وأياماً .

اَ لِكُلِ  امْرِئٍ مَا نَـوَى  )  اَ الَأعْمَالُ باِلنِ يَّاتِ ، وَإِنَّّ  تان بمعنى واحد أو مختلفتان ؟اختلف العلماء في معناها ، هل هما جمل (إِنَّّ
فيها أن كل عمل لا بد فيه من نية ، كل عمل  : ) إنما الأعمال بالنيات ( سبب ، بينن النبي  الأولىوالراج ح أن الأولَ غير الثانية : 

: ) وإنما لكل امرئ ما  ثانيةال، ويعمله الإنسان وهو عاقل مختار لا بد فيه من نية ، ولا يمكن لأي عاقل مختار أن يعمل عملًا بغير نية 
 نوى ( نتيج ة هذا العمل : إذا نويت هذا العمل لله والدار الآخرة حصل لك ذلك ، وإذا نويت الدنيا فليس لك إلا ما نويت .

 فجملة ) إنما الأعمال بالنيات ( جاءت متعلقة بحكم الشريعة على العمل .
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 كم الشريعة على العامل .وجملة ) وإنما لكل امرئ ما نوى ( جاءت متعلقة بح
 أما العمل : لا شيء من العمل يقبل ويكون مشروعاً إلا بنية .

 أما العامل : فإن حظ العامل من عمله على قدر نيته .فإذا صحت نيته صح ثوابه وعمله وإذا فسدت نيته ضاع ثوابه وفسد عمله .
 ( .مل صغير كبرته النية ، وكم من عمل كبير صغرته النية ومن هنا عظمت عناية السلف بالنية ، قال ابن المبارك ) كم من ع

اَ الَأعْمَالُ )   ( والمراد ) بالأعمال ( ما يصدر من المكلف ويدخل فيها الأقوال .إِنَّّ
 ( نية وقصداً . فَمَنْ كَانَتْ هجرته إلى الله ورسوله) 
 ( ثواباً وأجراً . فهجرته إلى الله ورسوله) 
 حقيقتها ما على الأرض من الهواء والجو مما قبل قيام الساعة . (رَتهُُ إِلَى دُنْـيَا يُصِيبـُهَا ـفَمَنْ كَانَتْ هِجْ  )
 نص عليه لشدة الافتتان بها وإلا فهي تدخل ضمن ) دنيا يصيبها ( .(  يَـنْكِحُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ ) 
 . ثواب له فيها ولا أجر، وقد يكون عليه فيها وزر لا: من حيث أنه أي ( فَهِجْرَتهُُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِليَْهِ ) 

 الهجرة هنا : الانتقال من بلد الشرك إلَ بلد الإسلام .و  
الحديث دليل على وجوب الإخلاص ، وأن الإنسان ليس له من عمله إلا بقدر نيته ، وأن الأجور في الأعمال الصالحة تعظم بعظيم  -1

 النية . ما في قلب العبد من سلامة القصد وصحة
 : تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين . والإخلاص

 والأدلة على وجوب الإخلاص كثيرة :
ينَ كَمَا بدََأَ قال تعالَ )   (  كُمْ تَ عُودُونَ قُلْ أمََرَ رَبينِ باِلْقِسْطِ وَأقَِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلنِ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِيَن لَهُ الدنِ
ينَ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ وقال تعالَ ) َ مُخْلِصِيَن لَهُ الدنِ  ( . فاَدْعُوا اللَّه

ينَ وقال تعالَ )  َ مُخْلِصاً لَهُ الدنِ  ( . إِنها أنَْ زَلْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ باِلحَْقنِ فاَعْبُدِ اللَّه
 ( . قُلِ اللَّهَ أعَْبُدُ مُخْلِصاً لهَُ دِينِ وقال تعالَ ) 

 قُلْ إني أمُِرْتُ أنَْ أعَْبُدَ الله مُخْلِصاً لههُ الدين ( .)  وقال تعالَ
ينَ الحَْمْدُ لِلَّهِ رَبنِ الْعَالَمِينَ وقال تعالَ )   ( . هُوَ الحَْيُّ لا إلَِهَ إِلاه هُوَ فاَدْعُوهُ مُخْلِصِيَن لَهُ الدنِ

 ه .) إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ( متفق علي وقال 
 ) إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وابتغي به وجه الله ( رواه النسائي . وقال 
 . قال تعالَ ) من عمِل عملًا أشرك فيه معي غيري تركته وشركَه ( رواه مسلم . وقال 

الشرك الأصغر ؟ قال : الرياء ،  : وما قال ) إن أخوفَ ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ؟ قالوا وعن محمود بن لبيد . أن رسول الله 
 قول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلَ الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ( رواه أحمد .ي

 ين:الحديث دليل على أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصاً لله تعالَ، والعمل الصالح لا يقبل إلا بشرط -2
 : أن يكون خالصاً لله . الأول

 لحديث الباب .
 . : أن يكون موافقاً لسنة النبي  الثاني

 ) من عمِل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ( رواه مسلم . لقوله 
 ( ميزان للأعمال الباطنة . لأعمال بالنيات ...) إنما ا قال بعض العلماء : حديث

 .. ( ميزان للأعمال الظاهرة .. وحديث ) من أحدث في أمرنا
 من أقوال السلف في الإخلاص في العلم : -3
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   على أن لا ينسب إلين حرف منه . -يقصد علمه  -قال الشافعي : وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم 
 ليس لها فيه نصيب . قال: الإخلاص إذ : أي شيء أشد على النفس؟ -رحمه الله  -قيل لسهل التستري 

والكسل ، وزينت لها الشهوات ولذلك قيل : تخليص النيات على العمال أشد  فس تحب الظهور والمدح والرياسة ، وتميل إلَ البطالةفالن
 . الأعمال عليهم من جميع

 وقال بعضهم : إخلاص ساعة نجاة الأبد ، ولكن الإخلاص عزيز .

 . بعضهم لنفسه : أخلصي تتخلصي وقال

 . الله طوة لم يرد بها إلا وجهوقال : طوبى لمن صحت له خ
 . إذا نويت العمل به ، وإلا فهو وبال عليك يوم القيامة كان سفيان الثوري يقول : قالت لي والدتي : يا بُن لا تتعلم العلم إلا

 وقال إبراهيم النخعي : من ابتغى شيئاً من العلم يبتغي به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه .
أعلم بالذي يطلب العلم لله لا يريد به إلا ما عند الله لكنت أنا الذي آتيه في منزله فأحدثه بما عندي مما أرجو أن ينفعه  لو:  وقال الثوري

 . الله به

 ر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف . وقال أبو داود الطيالسي رحمه الله : ينبغي للعالم إذا حرن 
ومن ، ياه نالله قال : كان الفقهاء يتواصون بينهم بثلاث وكتب بذلك بعضهم إلَ بعض : من عمل لآخرته كفاه الله د ن عون بن عبدعو 

 ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس . ، أصلح سريرته أصلح الله علانيته 
إني لم أجلس مجلساً قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلُوهم ، ولم أجلس مجلساً وقال أبو يوسف : يا قوم ، أريدوا الله بعلمكم ، ف

 قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفُتضح .
 رأيت مخلصاً في علمه إنما صار العلم حرفة للمفاليس .  قال الأعمش : إن لي عشرين سنة ما

 عباس : إنما يحفظ الرجل على قدر نيته فعلى قدر صدق الإنسان وإخلاصه يحفظ ، قال ابن 
 فعلى طالب العلم أن يحذر من الرياء وطلب الرياسة والمنزلة :

 قال حمد بن سلمة : من طلب الحديث لغير الله مكر به .
 خرة .وقال إسرائيل بن يونس : من طلب هذا العلم لله شرُف وسعُد في الدنيا والآخرة ، ومن لم يطلبه لله خسر في الدنيا والآ

 شيئاً . وكان عمر بن الخطاب يقول : اللهم اجعل عملي صالحاً ، واجعله لوجهك خالصاً ، ولا تجعل لأحد فيه 
 ت .وقال ابن تيمية : فكلما قوي إخلاص حبه ودينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقا

 د به وجه الله فهو باطل .عمل لا يراوقال رحمه الله : وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة ، وكل 
        وقال ابن قدامة : اعلم أن من غلب على قلبه حب الجاه ، صار مقصور الهمن على مراعاة الخلق ، مشغوفاً بالتردد إليهم والمراءاة لهم . 

ق رضى الناس ، رجاء وقال : واعلم أم أكثر الناس إنما هلكوا لخوف مذمة الناس ، وحب مدحهم ، فصارت حركاتهم كلها على ما يواف
 المدح ، وخوفاً من الذم ، وذلك من المهلكات .  

وقال : ولم يزل المخلصون خائفين من الرياء الخفي ، يجتهدون في مخادعة الناس عن أعمالهم الصالحة ، ويحرصون على إخفائها أعظم ما 
  تعالَ في القيامة بإخلاصهم .     يحرص الناس على إخفاء فواحشهم ، كل ذلك رجاء أن يخلص عملهم ليجازيهم الله

( أن يعود نفسه إخفاء العبادات ، وإغلاق الأبواب دونها ، كما نغلق الأبواب دون الفواحش ، في علاج الرياءالدواء النافع ) وقال : ومن
 فإنه لا دواء في الرياء مثل إخفاء الأعمال .

لأن أكثر الناس يحبون ظهور عباداتهم، وسفيان الثوري كان يقول: لا أعتد بما ظهر  وقال ابن الجوزي : ما أقل من يعمل لله تعالَ خالصاً،
 من عملي ، وكانوا يسترون أنفسهم .

 وقال : فاعلم أن ترك النظر إلَ الخلق ، ومحو الجاه من قلوبهم بالتعمل ، وإخلاص القصد ، وستر الحال ، هو الذي رفع من رفع .
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 ، وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يرُاد . وقال : إنما يتعثر من لم يخلص
 ، لينمحي عنه اسم الزاهد .تكلف بين الناس التبسم والانبساط، وربما لمخلص: أن يكون في جلوته كخلوتهوقال رحمه الله : وعلامة ا

 علامة كون العلم لله : -4
 أو فخراً . ذلك ازداد به فجوراً  لغيرقال مالك بن دينار : إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علمُهُ ، وإذا طلبه 

 . لله العلمُ وخشع كَسَرهَ قال الذهبي : فَمَن طلبَ العلمَ للآخرة
 من ازداد علما ولم يزدد خشية فليتهم علمه . قال بعض السلف :

 سُئِلَ الحافظ عبد الغن المقدسي :

 [ . 21/449] السير       .العجب  لِمَ لا تقرأ من غير كتاب ؟ قال : أخاف
في الطاعة ، وأحب سقوط  فقال: إذا بذل المجهود : متى يعلم العبد أنه من المخلصين ؟ -رحمه الله تعالَ  - وقد قيل لذي النون المصري

 . المنزلة عند الناس

 . من مدحه أو ذمه فقال: إذا صار خلقه كخلق الرضيع ، لا يبالي تعالَ   : متى يكون العبد مخلصاً ؟ وقيل ليحيى بن معاذ   رحمه الله
من علامة المخلص أن يتكدر إذا اطلع الناس على محاسن عمله كما يتكدر إذا اطلعوا على مساويه فإن فرح النفس بذلك  قال النووي :

 معصية وربما كان الرياء أشد من كثير من المعاصي . 
والقرب من الله تعالَ يوم  مل به ، وتنوير قلبه، وتحلية باطنه،قال ابن جماعة : حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله تعالَ والع

 القيامة ، والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه ، وعظيم فضله .
 . لا يكون المتعلم ناجياً إلا بهذه الأمور الثلاثة : المخلص في تعلمه ، المتعلم ما ينفعه ، العامل بما علِمَه وقال ابن القيم :

 ( . كَانَتْ هِجْرَتهُُ إلَى اللََِّّ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتهُُ إلَى اللََِّّ وَرَسُولِهِ   فَمَنْ ) قوله  -6
 ( ثواباً وحكماً . فَهِجْرتَهُُ إلََ اللَّهِ وَرَسُولهِِ )  نية وقصداً  ( فَمَنْ كَانَتْ هِجْرتَهُُ إلََ اللَّهِ وَرَسُولهِِ ) معناها 

 اد به وجه الله والذي يراد به غير الله ، وذلك بالهجرة :للعمل الذي ير   وهذا مثل ضربه الرسول 
فبعض الناس يهاجر ويدع بلده لله تعالَ وابتغاء مرضاته فهذا هجرته لله ويؤجر عليها كاملًا . ويكون أدرك ما نوى ، وبعض الناس يهاجر 

، ، فهذا هاجر لكنه لم يهاجر للهجهاأجل امرأة يتزو ، أو من فر إلَ بلد الإسلام من أجل الماللأغراض دنيوية  ، كمن هاجر من بلد الك
 ولهذا قال الرسول : فهجرته إلَ ما هاجر إليه .

  وقوله (  أي : هو أظهر كَانَتْ هِجْرتَهُُ لِدُنْ يَا يُصِيبُ هَا أوَْ امْرَأةٍَ يَ نْكِحُهَا فَهِجْرتَهُُ إلََ مَا هَاجَرَ ومن ) مهاجر لله لكن في للناس أنه
 هاجر من أجل امرأة يتزوجها أو من أجل دنيا يصيبها . نيته أنه

 قال ابن الملقن : إن قلت لم ذم على طلب الدنيا وهو أمر مباح لا ذم فيه ولا مدح ؟
 قلت : إنما ذم لكونه لم يخرج في الظاهر لطلب الدنيا ، وإنما خرج في صورة طالب فضيلة الهجرة فأبطن خلاف ما أظهر .

 بها مثلاً في هذا الأصل الأصيل من قواعد الدين . فضل الهجرة لله ، حيث ضرب النبي  الحديث دليل على -7
 : ترك ما لا يحبه الله ويرضاه إلَ ما يحبه الله ويرضاه . وشرعا  ، والهجرة لغة : الترك  
 : والهجرة فضلها عظيم 

دْ في الْأَرْضِ   مُراَغَماً كَثِيراً وَسَعَةً ( .قال تعالَ )وَمَنْ يُ هَاجِرْ في سَبِيلِ اللَّهِ يجَِ

 ففي هذه الآية وعد الله تعالَ أن من هاجر في سبيله سيجد أمرين :
 مراغماً كثيراً . أولهما : 

 سعة . وثانيهما :
النعمة ما والمراد بالأمر الأول كما يقول الرازي : ) مراغماً ( ومن يهاجر في سبيل الله إلَ بلد آخر يجد في أرض ذلك البلد من الخير و 
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 يكون سبباً لرغم أنف أعدائه الذين كانوا معه في بلدته الأصلية .
 والمراد بالأمر الثاني ) سعة ( السعة في الرزق .

  أنواع : 3وهي 
 ) والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ( رواه البخاري . هجرة ترك المعاصي ، كما قال  الأول :
 ، وهذا له صور أعظمها مفارقة بلد الشرك إلَ بلد الإسلام . مفارقة الدار والتحول عنها والثاني :
 بالمتابعة . وهي أعظمها ؛ هجرة القلوب : وهي الهجرة العظيمة ، وهي إلَ الله بالإخلاص وإلَ رسوله  والثالث :

 الحديث دليل على أن الأعمال قد تتفق صورة وتختلف قصداً وثواباً وأجراً . -8
 ا .من الدنيا وفتنتهتحذير الالحديث دليل على  -9

نْ يَا وَلا يَ غُرهنهكُمْ باِللَّهِ الْغَ قال تعالَ )   ( . رُورُ ياَ أيَ ُّهَا النهاسُ إِنه وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَ غُرهنهكُمُ الْحيََاةُ الدُّ
 متفق عليه  : ) إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا ( .  وقال 

 من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا . :  قال ابن الُنفية
قيل لعلي : صف لنا الدنيا ؟ فقال : ما أصف من دار ؟ أولها عناء ، وآخرها فناء ، حلالها حساب ، وحرامها عقاب ، من استغنى فيها 

 فتن ، ومن افتقر فيها حَزن .
 نوا إليها ، فلا ترضى إلا بالدياثة .ا تخطب الأزواج ليستحسإنم: الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج ،  قال ابن القيم

 الدنيا لا تساوي نقل أقدامك إليها ، فكيف تعدو خلفها . : وقال
 : على قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة . وقال

 خرة لأهلها .: دع الدنيا لأهلها كما تركوا هم الآ وقال بعض الزهاد
 . ن نافسك في دنياك فألقها في نحره: من نافسك في دينك فنافسه ، وم وقال الُسن البصري

 قال الشاعر في وصف الدنيا :
 أحلامُ نومٍ أو كظلٍ زائلٍ          إن اللبيبَ بمثلها لا يخدع  

 وقال آخر :
 الدنيا ساع هْ                      فاجعلها ط اع هْ  

 طماعهْ                      عوندها القناع  هْ  والنفس 
 التحذير من فتنة النساء لقوله ) أو امرأة .. ( وخصها بالذكر لشدة الافتتان بها . -10

 ) ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ( متفق عليه . قال 
 رواه مسلم ئيل كانت في النساء ( . ) .. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بن إسرا وقال 

هَوَاتِ مِنَ الننِسَاءِ وَالْبَنِيَن وَالْقَنَاطِيِر الْمُقَنْطرََةِ مِنَ ) ومما يدل على خطورة هذه الفتنة أن الله بدأ بها في قوله تعالَ  زيُنِنَ للِنهاسِ حُبُّ الشه
هَبِ وَالْفِضهةِ وَالْخيَْلِ الْمُسَوهمَةِ وَالْأَ  نْ يَاالذه  .(  نْ عَامِ وَالْحرَْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّ

 قال ابن كثير : فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد .
 قال سعيد بن المسيب : ما يئس الشيطان من شيء إلا أتاه من قِبَل النساء .

 وقال أبو صالح السمان : بلغن أن أكثر ذنوب أهل النار في النساء .
 الحديث من الأحاديث الهامة التي عليها مدار الإسلام .هذا  فائدة :

 أجمع وأغنى فائدة من هذا الحديث  . : ليس في أخبار النبي  قال أبو عبد الله
 : يدخل في سبعين باباً من أبواب العلم . وقال الشافعي
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 ولأهميته ابتدأ به الإمام البخاري صحيحه .
 والأربعين نووية . -ورياض الصالحين  -ار الأذك وبدأ به الإمام النووي في كتبه :

 الإخلاص لله من علامات الزهد .:  فائدة أخرى
 .في علامات الزهد  : أنْ يستوي عندَ العبد حامدُه وذامُّه في الحقنِ رحمه الله شارحاً قول بعض السلف  قال ابن رجب

نيا ، واحتقارها ، وقلهةِ الره   مه ، فربما حمله ذلك  غبة فيها ، فإنه وهذا من علامات الزُّهد في الدُّ نيا عنده أحبه المدحَ وكرهَِ الذه من عظُمتِ الدُّ
منِ ، وعلى فعلِ كثيٍر مِنَ الباطلِ رجاءَ المدح ، فمن على تركِ  استوى عنده حامدُه وذامُّه في الحقنِ ، دله على  كثيٍر مِنَ الحق خشيةَ الذه

لا ترُضي النهاسَ بسخط  امتلائه مِنْ محبهة الحقنِ ، وما فيه رضا مولاه ، كما قال ابن مسعود : اليقين أنْ و  سُقوط منزلة المخلوقين من قلبه ،
 :  لا يخافون لومة لائم ، ... ثم قال رحمه اللهو  وقد مدح الله الذين يُجاهدون في سبيل الله ، ... الله

فُّع فيها على الناس ، فهو  فضة ، فمن أخرج مِنْ قلبه حبه الرياسة فيالرنيِاسة أشدُّ منه في الذهب وال ولهذا يقال : الزهد في نيا ، والتره الدُّ
نيا أنْ لافي الحقنِ ، وكقول وهيب بن الوردعنده حامدُه وذامُّه  الزاهد حقاً ، وهذا هو الذي يستوي تأسى على ما فات  : الزهد في الدُّ

 لمبرز في زهد .ا : هذا هو الزاهدك، قال ابن السمامنها، ولا تفرح بما آتاك منها
 . وهو مثلُ استواءِ المصيبة وعدمها كما سبق، وزيادتها ونقصُها  وهذا يرجع إلَ أنهه يستوي عند العبد إدبارها وإقبالها

ن معه مالٌ : هل يكون زاهداً ؟ قال : إنْ كان لا -أظنُّه الإمام أحمد  -بعضُهم  وسئل  . قصه ، أو كما قاليفرح بزيادته ولا يحزن بن عمه
يَـغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فإَِذَا كَانوُا ببيْداءَ مِنَ » : وَعَنْ أمُِ  الْمُؤْمِنِيَن أمُِ  عَبْدِ اللََِّّ عَائشَةَ رَضيَ الله عنها قالت: قال رسول الله  -2

 ، كَيْفَ يُُْسَفُ بأََوَّلهِِم وَآخِرهِِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُـهُمْ وَمَنْ ليََْ  مِنهُمْ ،  قاَلَتْ : قُـلْتُ ياَ رَسُولَ اللََِّّ «. الَأرْضِ يُُْسَفُ بأَوَّلهِِم وَآخِرهِِمْ 
عَثُون عَلَى نيَِّاتِِِمْ »قاَلَ :    مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ : هذا لَفْظُ الْبُخَارِيِ  .« يُُْسَفُ بأَِوَّلهِِم وَآخِرهِِمْ ، ثَُّ يُـبـْ

----------------------------------- 

 ، كانت أحب نساء النبي صديق، عائشة بنت أبي بكر الصديقأم المؤمنين الصديقة بنت ال (  وَعَنْ أمُِ  الْمُؤْمِنِيَن أمُِ  عَبْدِ اللََِّّ عَائشَةَ ) 
 ه  .58 فاكتنت أم عبد الله ، كانت وفاتها سنة :تكتن فقال )اكتن بابن أختك(  ، وسألته أنشيئاً  ، لم تلد للنبي إليه
 ( البيداء أرض ملساء لا شيء فيها . ببيْداءَ مِنَ الَأرْضِ ) 
 ( الخسف الذهاب في الأرض . يُُْسَفُ بأَوَّلهِِم وَآخِرهِِمْ ) 
 قيل : المعنى أهل أسواقهم كما ترجم له البخاري ، وقيل : السوقة منهم . (وفيهم أسواقهم ) 
عَثُون عَلَى نيَِّاتِِِمْ )   عامل كل بقصده من الخير أو الشر .( في ثَُّ يُـبـْ
 في هذا الحديث من الفقه التباعد عن أهل الظلم والتحذير من مجالستهم وجالسة البغاة ونحوهم من المبطلين لئلا يناله ما يعاقبون به . -1
 وفيه أن من كثر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا . -2
 يقع ، لكن ما هذا الجيش ، ومتى ، فهذا لا يعلمه إلا الله .سوف  أن ما أخبر به النبي  -3
 . علم من أعلام نبوته  -4
 الإنسان يعامل ويبعث على نيته وقصده من خير أو شر . -5
 إثبات البعث والجزاء . -6
 الحث على مصاحبة الأخيار . -7
 حفظ الله للكعبة شرفها الله . -8
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هَ  -3  . مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ « فانْفِرُوا ، وَإِذَا اسْتـُنْفرِتُْ ، وَلكنْ جِهَادٌ وَنيَِّةٌ تْحِ لا هِجْرَةَ بَـعْدَ الْفَ : »ا قاَلَت قالَ النَّبُِّ وعَنْ عَائِشَة رَضِيَ الله عنـْ
ةَ لأنَ ههَا صَارَتْ دَارَ إِسْلامٍ .  وَمَعْنَاهُ : لا هِجْرَةَ مِنْ مَكه

---------------- 
ةَ لأنَ ههَا صَارَتْ دَارَ إِسْلامٍ .(  الْفَتْحِ  لا هِجْرَةَ بَـعْدَ )   وَمَعْنَاهُ : لا هِجْرَةَ مِنْ مَكه
 أي بقي الجهاد في سبيل الله ، والنية الخالصة في أعمال الخير من جهاد وطلب علم وغيرهما .( وَلكنْ جِهَادٌ وَنيَِّةٌ ) 
 اد .أي طلب منكم الخروج إلَ الجه(  وَإِذَا اسْتـُنْفرِتُْ ) 
 ( أي : اخرجوا . فانْفِرُوا) 
 حديث أن الهجرة انقطعت بفتح مكة :في غير ما  صح عن النبي ) لا هجرة بعد الفتح (  قوله  -1

 فانفروا ( .لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم  ) كما في حديث الباب :
)لا هجرة بعد فتح  الهجرة، فقال فقال: هذا مجالد يبايعك على  النبي  وعن مجاشع بن مسعود أنه جاء بأخيه مجالد بن مسعود إلَ

 .مكة، ولكن أبايعه على الإسلام ( 
 ) لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها ( .أنه قال  وجاء عنه 

 ) إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد ( . وقال 
 :في الجمع بين هذه الأحاديث والتوفيق بينها مسالكفي الجمع بين هذه الأحاديث والتوفيق بينها مسالك  وللعلماءوللعلماء

 قال البغوي رحمه الله : الأولَ أن يجمع بينهما من وجه آخر :
لا تنقطع الهجرة ( أراد بها هجرة من أسلم في دار الكفر عليه أن  به من مكة إلَ المدينة، وقوله ) وهو أن قوله ) لا هجرة بعد الفتح ( أراد

ظهر المشركين، لا تتراءى أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أ: ) قول النبي ويخرج من بينهم إلَ دار الإسلام ليفارق تلك الديار، 
 ( . ن جامع المشرك وسكن معه فإنه مثلهم: ) رسول الله (، وعن سمرة بن جندب قال ناراهما

لحرب إلَ دار الإسلام باقية إلَ يوم القيامة، وتأولوا هذا الحديث )لا : الهجرة من دار ا وقال النووي رحمه الله : قال أصحابنا وغيرهم من العلماء
 : لينيتأو بهجرة بعد الفتح( 

 لا هجرة بعد الفتح من مكة لأنها صارت دار إسلام، فلا تتصور منها الهجرة.  :أحدهماأحدهما
امتيازاً ظاهراً انقطعت بفتح مكة ومضت لأهلها الذين وهو الأصح، أن معناه أن الهجرة الفاضلة المهمة المطلوبة التي يمتاز بها أهلها  :الثانيالثاني

 هاجروا قبل فتح مكة، لأن الإسلام قوي وعز بعد فتح مكة عزاً ظاهراً بخلاف ما قبله .
 الإشارة إلَ أن مكة ستبقى بلد إسلام . -2
ه جهاد لمن قدر ، أو نية لمن لم يقدر ، لكن أن النية تقوم مقام الفعل لقوله ) ونية ( وعلى هذا فتكون الواو بمعنى ) أو ( يعن : أن -3

ل ، النية لا تقوم مقام الفعل إلا بشروط : الشرط الأول : أن تكون النية صادقة ، بمعنى أنه ينوي نية صادقة من قلبه أنه لولا المانع لفع
 ع في العمل فله أجره النية فقط .الشرط الثاني : أن يكون قد شرع في العمل ، ولكن عجز عن إتمامه ، أما إذا نوى بدون أن يشر 

 فضل النية الصالحة . -4
 أن الإمام إذا طلب الخروج للجهاد فإنه يجب النفير ، -5

 ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع :  قال ابن قدامة :
 . إذا التقا الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه المقام احدها : 
 ( . ياَ أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فاَثْ بتُُوا وَاذكُْرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلهكُمْ تُ فْلِحُونَ  )لقول الله تعالَ 

وْمَئِذٍ دُبُ رَهُ إِلاه مُتَحَرنفِاً لقِِتَالٍ أوَْ مُتَحَينِزاً إِلََ فِئَةٍ فَ قَدْ باَءَ وَمَنْ يُ وَلهنِِمْ ي َ .  ياَ أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الهذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُ وَلُّوهُمُ الْأَدْباَرَ ) 
 ( . بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنهمُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ 
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 .إذا نزل الكفر ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم  الثاني :
 .النفي معه  قوما لزمهم الإمامإذا استنفر  الثالث : 

نْ يَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ ياَ أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثهاقَ لْتُمْ إِلََ الْأَرْضِ أرََ ) لقول الله تعالَ  ضِيتُمْ باِلْحيََاةِ الدُّ
نْ يَا في الْآخِرَةِ إِ   ( . لاه قلَِيلٌ الْحيََاةِ الدُّ

 ( .إذا استنفرتم فانفروا ) و  وقال النبي 
هُمَا قاَلَ  -4 إِنَّ باِلْمَدِينَةِ لَرجَِالا  مَا : في غَزَاة فَـقَالَ  كُنَّا مَع النَّبِِ  )وعَنْ أبي عَبْدِ اللََِّّ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ الأنَْصَارِيِ  رضِيَ الله عنـْ

 م .رَواهُ مُسْلِ  ( إِلاَّ شَركُوكُمْ في الَأجْرِ »وَفي روايةَِ : « لاَ قَطَعْتُمْ وَادِيا  إِلاَّ كانوُا مَعكُم حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ سِرْتُْ مَسِيرا  ، وَ 
لْفَنَا بالمدِينةِ مَا سَلَكْنَا شِعْبا  وَلاَ وَادِيا  إِلاَّ إِنَّ أَقـْوَامَا  خ»فَـقَالَ:  رجََعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَـبُوكَ مَعَ النَّبِِ  ) قاَلَ  عَنْ أنٍََ   ورواهُ البُخَارِيُّ 

 ( رواه البخاري  وَهُمْ مَعَنَا ، حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ 
-------------- 

، شهد مع هو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري ، صحابي وأبوه صحابي ، وهو من المكثرين ( جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ الأنَْصَارِيِ  ) عن 
 ه  . 74جميع الغزوات مع بدر وأحد ، مات سنة :  النبي 
 ه  ، كما في رواية البخاري .9( هي غزوة تبوك وكانت في سنة في غَزَاة ) 
 ( . إِلاه شَركُوكُمْ في الَأجْرِ  )( وفي الرواية الأخرى إِلاَّ كانوُا مَعكُم )
 أي منعهم .(   حَبَسَهُمُ ) 
 كسر الشين أي الطريق في الجبل .( با  مَا سَلَكْنَا شِعْ ) 
 ل فيه الماء .يالوادي هو الموضع الذي يس(  وَلاَ وَادِيا  ) 
 الحديث دليل على فضل النية الصالحة ، وأن مع النية يكتب للإنسان أجر ما نوى . -1

فعرض له عذر منعه حصل له ثواب نيته وأنه   الخير وأن من نوى الغزو وغيره من الطاعات فيوفى هذا الحديث فضيلة النية قال النووي : 
 ه .غزاة ونحوهم كثر ثوابكلما أكثر من التأسف على فوات ذلك وتمنى كونه مع ال

 ية الصالحة ليكتب له أجر النية .للإنسان أن ينوي الن ينبغي -2
 عن العمل الصالح مع نيته له أجر ؟يحصل للمتخلف  هل مسألة :

  بعد أن نواه وهمه به إلَ قسمين :يمكن تقسيم من تخلف عن العمل الصالح المذكورة بالنظر في المسألة
 . –رغبته فيه  مع –من كان يعمل هذا العمل في حال عدم العذر ، ثم عجز عنه  القسم الأول :

 فإنه يكتب له أجر العمل كاملاً . 
إذا مرض العبد أو سافر ، كتب له مثل  ) ل الله قال : قال رسو  عن أبي موسى الأشعري والدليل على ذلك : ما خرجه البخاري 

 صحيحاً ( رواه البخاري . ما كان يعمل مقيماً 
 ها ، فهذا القسم لا يخلو من حالات :: أن لا يكون من عادته عمل هذه الطاعة في حال عدم العذر؛ ولكنه همه بعمل القسم الثاني
 اوناً .طاعة ثم يتركها كسلاً وتهبال : أن يهم الُالة الأولى

 الفعل ؛ لأنه لم يفعله بدون عذر . فهذا يثاب على الهم الأول ، ولكن لا يثاب على 
إنه اللهَ   ))، فيما يروي عن ربهِ ، تباركَ وتعالَ ، قاَلَ :  عبدِ اِلله بنِ عباسِ بنِ عبد المطلب رضِيَ اُلله عنهما ، عن رَسُول الله لحديث 

ينِئَ  َ ذلِكَ ، فَمَنْ هَمه كَتَبَ الَحسَنَاتِ والسه هَا بَحسَنَةٍ فَ لَمْ يَ عْمَلْهَا كَتَبَها اُلله تَ بَارَكَ وتَ عَالَ عِنْدَهُ حَسَنَةً كامِلَةً ،وَإنْ هَمه بهاَ فَ عَمِلَهَا كَتَب َ  اتِ ثُمه بَ ينه
ةٍ فَ لَمْ يَ عْمَلْهَا كَتَبَ هَا اُلله تَ عَالََ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلةً ، وَإنْ هَمه بِهاَ اُلله عَشْرَ حَسَناتٍ إِلَ سَبْعمئةِ ضِعْفٍ إِلَ أَضعَافٍ كَثيرةٍ ، وإنْ هَمه بِسَينِئَ 

فَقٌ عليهِ . ((فَ عَمِلَهَا كَتَبَ هَا اللهُ سَينِئَةً وَاحِدَةً   مُت ه
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 بابها ، ولكن لم يدرك هذا العمل .أن يقترن بالنية قولٌ أو سعيٌ بأسالحالة الثانية : 
 ال : نزاع بين أهل العلم على ثلاثة أقو  فيهفهذا وقع  

 مع المضاعفة . أنه يكتب له الأجر كاملاً  القول الأول :
 في المفهم . والقرطبي ،وهو اختيار القرطبي في أحكام القرآن 

 : أنه له أجر النية فقط . القول الثاني
 –فلعله يرى رأيه ! وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين  ابن حجر ، فيما نقله ابن حجر في الفتح ولم يتعقبه –السبكي الكبير  وهو اختيار

 في شرح رياض الصالحين . –رحمه الله 
 جر النية مع العمل دون المضاعفة .أنه يكتب له أ القول الثالث :

 في جامع العلوم والحكم . –حمه الله ر  –اختيار ابن رجب  وهو 
 وذلك لما يلي : ، –والله أعلم  –جح ولعل القول الثالث هو الرا

بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم  لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل اللهتعالَ )  قال أولا  :
 عدين أجراً عظيماً ( .الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القا وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد

القاعدين عن الجهاد وبين المجاهدين ، ثم أخبر عن تفضيل  نفى في هذه الآية التسوية بين المؤمنين –سبحانه  – تدلال : أن اللهوجه الاس
  أولي الضرر بدرجة ، وتفضيل المجاهدين على القاعدين من غير أولي الضرر بدرجات المجاهدين على القاعدين من

القاعدون من أهل الأعذار ، والقاعدون المفضهل  اعدون المفضهل عليهم المجاهدون درجة هم: الق –رضي الله عنهما  –قال ابن عباس 
 من غير أهل الأعذار . عليهم المجاهدون درجات هم القاعدون

 ركه الموت فقد وقع أجره على الله ( .ورسوله ثم يد ومن بخرج من بيته مهاجراً إلَ اللهقوله تعالَ )  ثانيا  :
الذي تمت هجرته ؛ ولا يحصل على أجر المضاعفة  : أنه من خرج مهاجراً ثم مات قبل أن تتم هجرته فإنه له أجر المهاجر الاستدلال وجه

أدركته  أن هذه المسألة خارج البحث ، وذلك أنه هذه المسألة فيمن بدأ بالعمل وشرع فيه ثم :بدليل ما سيأتي في الذي بعده ، أو يقال
 العمل مع المضاعفة المنية فيحصل على أجر

 في هذا الحديث ) إلا شركوكم في الأجر ( . قوله  ثالثا  :
 ا سرنا مسيراً ، ولا قطعنا وادياً  ( .م)  وجه الاستدلال : أنه قوله 

 –س ن عباإلَ حديث اب يدل على أنه لهم أجر هذه الأعمال ولم يتعرض للمضاعفة ، فإذا نظرناسلكنا شعباً (  ماوفي اللفظ الآخر ) 
اتضح  عمائة ضعف إلَ أضعافٍ كثيرة ... ،الله عنده عشر حسنات إلَ سب ... فمن همه بها فعملها كتبها المتقدم :  –رضي الله عنهما 

ر ، فلا يحصل إلا على أجالعمل وإن همه به  المضاعفة معلهقة على مباشرة العمل والفعل ، وهذا الذي من أهل الأعذار لم يباشر لنا أنه 
 العمل فقط .

فهو يتقي ربه فيه ، ويصل به رحمه ،  الله مالًا وعلماً  ... إنما الدنيا لأربعة نفر : عبدٍ رزقهمرفوعاً )  ري الأنما حديث أبي كبشة:  رابعا  
مالًا لعملت فيه بعمل فلان ؛  ليالمنازل ، وعبدٍ رزقه الله علماً ولم يرزقه مالًا فهو صادق النية يقول : لو أنه  ويعلم لله فيه حقاً فذا بأفضل

ولا يعلم لله  يرزقه علماً فهو يُخْبَطُ في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ، ولا يصل فيه رحمه ، فهو بنيته فأجرهما سواء ، وعبدٍ رزقه الله مالًا ولم
فلانٍ ؛ فهو بنيته ، و أنه لي مالًا لعملت فيه بعمل ، فهو يقول : ل فيه حقاً ؛ فهذا بأخبث المنازل ، وعبدٍ لم يرزقه الله مالًا ولا علماً 

 فوزرهما سواء ( .
 ، أي : أنه نيته الصادقة أبلغته أجر من جمع بين العلم والمال( بنيته ، فأجرهما سواء فهوديث )في هذا الح وجه الاستدلال : أنه قوله 

 الذي قبله ، ولما في الحديث الآتي . ، لما سبق بيانه فيونقول : أنه أجر العمل ثابت بنص هذا الحديث دون المضاعفة 
نعيم المقيم . ، واللىبالدرجات العُ  الدثور : قد ذهب أهلفقالوا قال )أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله  : حديث أبي هريرة  خامسا  
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 : الله  ، ويعتقون ولا نعتق . فقال رسولتصدق، ويتصدقون ولا ننصوم ، ويصومون كماكما نصلي  : يصلونفقال: وما ذاك ؟!. قالوا
 : به مَنْ بعدكم ؟! ولا يكون أحدٌ أفضلَ منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم " . قالوا ، وتسبقونأعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكمأفلا 

قال أبو صالح : فرجع فقراء ،  ين مرةوثلاث تسبحون ، وتكبرون ، وتحمدون في دبر كل صلاةٍ ثلاثاً بلى ، يا رسول الله ! . قال : "
 .(: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء  ، ففعلوا مثله . فقال رسول اللهع إخواننا أهل الأموال بما فعلنافقالوا : سم المهاجرين لرسول الله 

ء المهاجرين بأنه أفضل من فقراء المهاجرين أرشد إليه فقرا أخبر بأنه من فعل الصدقة والعتق مع العمل الذي أنه النبي  وجه الاستدلال :
 . به ويعتقون مع حرصهم على ذلك ، فقال : " ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الذين لا يجدون ما يتصدقون

وإن  –بغيره ممن همه بالعمل دون أن يعمله  أنْ لا يساوى القائم بالعمل والطاعة –سبحانه  –أنه من مقتضى حكمة الله وعدله : سادسا  
 فيتميز العامل بالمضاعفة . من كل وجهٍ ؛ –كان من أهل الأعذار 

 . وتتفق الأدلة ، وتستقيم الدلالة دون معارضة ، والله أعلم تجتمع به النصوص ، –بإذن الله  –وبهذا الذي اخترناه 

، وكان رجل فقير يقول : لو أن لي مال فلان  الرجل أعطاه الله مالًا فهو ينفقه في سبل الخير ولذلك جاء في الحديث عندما ذكر النبي 
 : فهو بنيته فهما في الأجر سواء . رواه أحمد . فقوله ) في الأجر سواء ( أي سواء في أجر النية . لعملت فيه عمل فلان ، قال النبي 

عجز عنه لعذر فإنه يكتب له الأجر   فإن قال قائل : متى يكتب أجر العمل كاملًا ؟ الجواب : إذا كان من عادته أن يعمل هذا العمل ثم
 ( رواه البخاري ل صحيحاً مقيماً إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعم) كاملاً لقوله 

 عزمه عليها . إثابة العبد إذا عجز عن القربة والطاعة مع –عز وجل  –العمل ، وأنه من فضل الله  وفيه أنه النية الصالحة تبلغ ما يبلغ-3
 المبارك : رب عمل قليل تكبره النية . قال ابن

 وقال بعض السلف : أخلص النية يكفك القليل من العمل .
 وقال داود الطائي : رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية .

 وقال يحيي بن أبي كثير : تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل .
  ما نويت الخير .وأوصى الإمام أحمد ابنه بالخير وقال : إنك ما تزال بخير

 . ؛ حيث رفع الحرج عمن منعه من الخروج للجهاد عذرٌ  وفيه أنه من خصائص دين الإسلام : اليسر ، والسماحة ، ورفع الحرج -4

بٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي ذَلِكَ بأِنَ ههُمْ لا يُصِيبُ هُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَ الحديث دليل على أن المجاهد يكتب له أجر ممشاه ، ويدل لهذا قوله تعالَ )  -5
ارَ وَلا يَ نَالُونَ مِنْ عَدُونٍ نَ يْلًا إِلاه كُتِبَ لَهمُْ بهِِ عَ  وَلا يُ نْفِقُونَ  مَلٌ صَالِحٌ إِنه اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يطَأَُونَ مَوْطِئاً يغُِيظُ الْكُفه

ُ أَحْسَنَ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ نَ فَقَةً صَغِيرةًَ وَلا كَبِيرَ   ( . ةً وَلا يَ قْطَعُونَ وَادِياً إِلاه كُتِبَ لَهمُْ ليَِجْزيَِ هُمُ اللَّه
 الحديث دليل على فضل الجهاد في سبيل الله . -6
يزَيدُ أخْرَجَ دَناَنِيَر يَـتَصَدَّقُ بِِاَ ،  ، وهو وأبوه وَجَدُّه صحابيُّون ، قاَلَ : كَانَ أبي وعن أبي يزَيدَ مَعْنِ بنِ يزَيدَ بنِ الأخنِ   -5

، فقَالَ :  اصَمْتُهُ إِلى رسولِ اِلله فَـوَضعَهَا عِنْدَ رجَُلٍ في الْمَسْجِدِ ، فَجِئْتُ فأَخذْتُِا فأَتََـيْتُهُ بِِاَ . فقالَ : واِلله ، مَا إيَّاكَ أرَدْتُ ، فَخَ 
 رواهُ البخاريُّ . ((ذْتَ ياَ مَعْنُ لكَ مَا نَـوَيْتَ ياَ يزيدُ ، ولَكَ ما أخَ ))

--------------- 
 في السياق حذف تقديره : وأذن له أن يتصدق بها على محتاج إليها إذناً مطلقاً .(  فَـوَضعَهَا عِنْدَ رجَُلٍ في الْمَسْجِدِ )  
 أي : من المأذون له في التصدق بها بإذنه لا بطريق الاعتداء .(  فَجِئْتُ فأَخذْتُِا) 
 أي : فأتيت أبي بالدنانير المذكورة .(  فأَتََـيْتُهُ بِِاَ )

 بهذه الدنانير المتصدق بها .(  فقالَ : واِلله ، مَا إيَّاكَ أرَدْتُ ) 
 أي ثوابه . (لكَ مَا نَـوَيْتَ ياَ يزيدُ ) 
 لكونك قبضتها قبضاً صحيحاً .(  ولَكَ ما أخَذْتَ ياَ مَعْنُ ) 



 11 

 دق إذا أخرج صدقته لله مجتهداً في إخراجها ، فإنه ينال ثوابها سواء وقعت في يد مستحقها أم لا .الحديث دليل على أن المتص -1
 الحديث دليل على أن من دفع زكاته لفقير يظنه غنياً فإن ذلك يجزئه ، وهذا القول هو الصحيح من أقوال أهل العلم . -2

َ مَا اسْتَطَعْتُمْ لقوله تعالَ )  ( . فاَت هقُوا اللَّه
لَةَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَ ) قاَلَ   أَبِى هُريَْ رَةَ عَنِ النهبينِ ولحديث  قَنه اللهي ْ قَ  جَ بِصَدَقتَِهِ فَ وَضَعَهَا في قاَلَ رَجُلٌ لأتََصَده ثوُنَ تُصُدنِ يدَِ زاَنيَِةٍ فأََصْبَحُوا يَ تَحَده

لَةَ عَلَى زاَنيَِةٍ . قاَلَ اللههُمه لَكَ الحَْمْدُ عَ  قَنه بِصَدَقَةٍ . فَخَرَ اللهي ْ قَ عَلَى  جَ بِصَدَقتَِهِ فَ وَضَعَهَا في لَى زاَنيَِةٍ لأتََصَده ثوُنَ تُصُدنِ يدَِ غَنِىنٍ فأََصْبَحُوا يَ تَحَده
قَنه بِصَدَقَةٍ . فَخَرجََ بِصَدَقَ  قَ عَلَى سَارقٍِ .  ا فِي تِهِ فَ وَضَعَهَ غَنِىنٍ . قاَلَ اللههُمه لَكَ الحَْمْدُ عَلَى غَنِىنٍ لأتََصَده ثوُنَ تُصُدنِ يدَِ سَارقٍِ فأََصْبَحُوا يَ تَحَده

بِهاَ عَنْ زنِاَهَا  قَدْ قبُِلَتْ أمَها الزهانيَِةُ فَ لَعَلههَا تَسْتَعِفُّ فَ قَالَ اللههُمه لَكَ الحَْمْدُ عَلَى زاَنيَِةٍ وَعَلَى غَنِىنٍ وَعَلَى سَارقٍِ . فأَتُِىَ فَقِيلِ لَهُ أمَها صَدَقَ تُكَ ف َ 
ارقَِ يَسْتَعِفُّ بِهاَ عَنْ سَرقِتَِهِ  ُ وَلَعَله السه  ( متفق عليه .وَلَعَله الْغَنِىه يَ عْتَبرُ فَ يُ نْفِقُ ممها أعَْطاَهُ اللَّه

 ولحديث الباب .
القولين عن الشافعي، واختاره أكثر  إذا دفعها لغن ظنه فقيرا فتجزئه، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحده : جاء في الروض مع حاشيت

أعطى الرجلين الجلدين، وقال: إن شئتما أعطيتكما منها، ولا  الأصحاب، وجزم به في الوجيز، للمشقة، ولخفاء ذلك عادة. ولأن النبي 
يار أن رجلين أخبراه حظ فيها لغن، ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي وغيرهم، من حديث عبيد الله بن عدي بن الخ

يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر، ورآهما جلدين... الحديث، وللنسائي، في الذي وضعها في يد غن قال:  أنهما أتيا رسول الله 
 : لك ما نويت، وله ما أخذ.  قد تقبلت. وتقدم حديث الذي أخذ ولده صدقته، فقال 

إلَ من يظنه فقيراً، وكان غنيًا في نفس الأمر، أجزأته على الصحيح، لأنه إنما دفع إلَ من يعتقد  قال ابن رجب وغيره: ولهذا لو دفع صدقته
 ه .أمر خفي، لا يكاد يطلع على حقيقتاستحقاقه، والفقر 

 التوكيل في توزيع الصدقة ، والوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع . الحديث دليل على أنه يجوز-3
 ( .نِ فِي قَ وْمِي وَأَصْلِحْ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْ  وَقاَلَ قال تعالَ ) 

 ( .إلِيَْهِمْ  اذْهَبْ بِكِتَابي هَذَا فأَلَْقِهْ وقال سليمان للهدهد )
 ) واغد يا أنيْس إلَ امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ( . وقال 

 تجوز في كل شيء : في البيع والشراء والطلاق والنكاح وغيرها .
 وهناك ثلاثة أشياء لا يصح فيها التوكيل وهي : الظهار ، واللعان ، والإيْمان .

 لأن هذا الأشياء تتعلق بنفس الشخص ، فالوكيل لا يستطيع أن يفعلها .
 الحديث دليل على جواز التحاكم بين الأب وابنه وأن ذلك بمجرده لا يكون عقوقاً . -4
 ستحلاف .الحديث دليل على جواز الحلف من غير ا-5
 الحديث دليل على مشروعية وفضل الصدقة . -6
 الحديث دليل على جواز الصدقة في المسجد . -7
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بنِ مُرَّةَ بنِ كعبِ بنِ لُؤيٍ  القُرشِيِ  الزُّهريِ   وعن أبي إسحاقَ سَعدِ بنِ أبي وَقَّاصٍ مالِكِ بنِ أُهَيْب بنِ عبدِ منافِ بنِ زهُرَةَ بنِ كلابِ -6
  ، ِالمشهودِ لهم بالجنةِ  أَحَدِ العَشَرَة  َجاءني رسولُ اِلله  )، قاَل  َيَـعُودُني عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بي ، فقُلْتُ : يا

، قُـلْتُ :  ((لا  ))، أفأتََصَدَّقُ بثُِـلُثَيْ مَالي   قاَلَ : رَسُولَ اِلله ، إني ِ قَدْ بَـلَغَ بي مِنَ الوَجَعِ مَا تَـرَى ، وَأنَاَ ذُو مالٍ وَلا يرَثُِني إلا ابْـنَةٌ لي 
إنَّكَ إنْ تَذَرْ  -أَوْ كبيٌر  -الثّـُلُثُ والثّـُلُثُ كَثيٌر  ))، قُـلْتُ : فالثّـُلُثُ ياَ رَسُولَ اِلله    قاَلَ :  ((لا  ))فالشَّطْرُ ياَ رَسُولَ اِلله   فقَالَ : 

هَا حَتََّّ مَا تََْعَلُ  نْ أنْ تَذَرهَُمْ عَالَة  وَرثََـتَكَ أغنِيَاءَ خيٌر مِ  في فيِ   يتكفَّفُونَ النَّاسَ ، وَإنَّكَ لَنْ تنُفِقَ نَـفَقَة  تَـبْتَغي بِِاَ وَجهَ اِلله إلاَّ أُجِرْتَ عَلَيـْ
لَنْ تُُلََّفَ فَـتَعملَ عَمَلا  تبَتَغي بهِِ وَجْهَ اِلله إلاَّ ازْدَدتَ  إِنَّكَ  ))بعدَ أصْحَابي   قاَلَ :  ، قاَلَ : فَـقُلتُ : ياَ رسولَ اِلله ، أُخلَّفُ  ((امْرَأتَِكَ 

حَابي هِجْرَتَـهُمْ ولَا تَـرُدَّهُمْ عَلَى بِهِ دَرجَة   ورفِعَة  ، وَلَعلَّكَ أنْ تُُلََّفَ حَتَّ  ينَتَفِعَ بِكَ أقـْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخرونَ . اللَّهُمَّ أَمْضِ لأصْ 
 مُتـَّفَقٌ عليهِ .( أنْ ماتَ بَمكَّة  يَـرْثي لَهُ رَسُولُ اِلله  ((كنِ البَائُِ  سَعدُ بْنُ خَوْلَةَ أعقَابِمْ ، ل

------------------------- 
 ( ه  . 55أحد العشرة المبشرين بالجنة ، مات بالعقيق سنة ) ص ( سعْدِ بْنِ أبي وَقها) 

وني ، وفي رواية للبخاري ) من وجع أشفيتُ منه على الموت ( أي : قاربت الموت من أجل أي : يزور ( يَـعُودُني  رسولُ اِلله ) جاءني 
 شدته .
ودع  العام العاشر للهجرة ، وسميت بذلك لأن النبي  وفي الرواية الأخرى ) وأنا بمكة ( وحجة الوداع كانت في(  عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ ) 

الزهري على أن ذلك في حجة الوداع إلا ابن عيينة فقال ) في فتح مكة ( أخرجه الترمذي  ، قال في الفتح : واتفق أصحاب الناس فيها
 وغيره من طريقه ، واتفق الحفاظ على أنه وهِم فيه .

 أي عندي مال كثير .( وَأنَاَ ذُو مالٍ ) 
يرثن من الولد أو من خواص الورثة ، أو من النساء ، أي ليس لي وارث إلا هذه البنت ، قال النووي : معناه لا ( وَلا يرَثُِني إلا ابْـنَةٌ لي ) 

 وإلا فقد كان لسعد عصبات ، لأنه من بن زهرة وكانوا كثيراً .
 ثنين من ثلاثة ، والمراد الوصية ، ففي الرواية الأخرى ) أوصي بمالي كله ( .أي ا( أفأتََصَدَّقُ بثُِـلُثَيْ مَالي ) 
 تتصدق بثلثي مالك . أي : لا ينبغي لك أنلا ( قاَلَ : ) 
 النصف .( أي : في قُـلْتُ : فالشَّطْرُ ) 
 ( أي : أتصدق بالثلث . قُـلْتُ : فالثّـُلُثُ ياَ رَسُولَ اِلله  ) 

 .( وفي رواية عند البخاري ) قال : الثلث يا سعد ، والثلث كثير (  الثّـُلُثُ والثّـُلُثُ كَثيرٌ ) قال : 
 .تترك ( أي :  إنَّكَ إنْ تَذَرْ ) 
 أي : فقراء .(  عَالَة  ) 
هم ، قال القرطبي ) يتكففون الناس ( يسألون الصدقة من أكف الناس ، أو يسألونهم أي يسألون الناس بأكفِ ( يتكفَّفُونَ النَّاسَ ) 

 بأكفهم .
 أترك في مكة بعد انصرافهم عنها .: أي  (  بعدَ أصْحَابي   أُخلَّفُ ) 
ً عمر تخلف هنا غير تخف ( لعلك أن تُل)  لف الأولَ ، فالمراد هنا : لعلك أن تخلف : أي يطيل عمرك ، وهذا الذي وقع ، فإن سعدا

( أي : يطيل عمرك ، كوعسى الله أن يرفعواثنتي عشرة بنتاً ، وفي رواية )عة عشر ذكراً زمناً طويلًا ، حتى ذكر العلماء أنه خلنف سب
 نة ، بل قريباً من خمسين .وكذلك اتفق ، فإنه عاش بعد ذلك أزيد من أربعين س

( أي : ينتفع بك المسلمون بالغنائم ، مما سيفتح الله على يديك من بلاد الشرك ، ويُضر بك حَتَّ  ينَتَفِعَ بِكَ أقـْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخرونَ )
 .المشركون الذين يهلكون على يديك 

 أتمم .( امض ) اللهم 
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 من اشتدت حاجته واشتد حزنه .( البائ  ) 
هذا الكلام توجع وحزن له لكونه مات بمكة ، وكانوا يكرهون  من المهاجرين السابقين ، شهد بدراً ، يقول النبي  (سعد بن خولة)

 الإقامة في الأرض التي هاجروا منها وتركوها لله مع حبهم لها .
كَ لَنْ تنُفِقَ نَ فَقَةً تَ بْتَغي بِهاَ وَجهَ اِلله إلاه أُجِرْتَ وَإنه الحديث على فضل النية الصالحة في جميع الأعمال ، حتى في المباحات لقوله )  -1

هَا حَتىه مَا تَجْعَلُ في فينِ امْرأَتَِكَ   ( . عَلَي ْ
 .الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يحتسب في كل عمل عمله النية الصالحة ، فإن المباحات تنقلب بالنيات طاعات  -1

وَفِيهِ: أنَه الْمُبَاح إِذَا قَصَدَ بهِِ وَجْه اللَّه تَ عَالََ صَارَ طاَعَة، وَيُ ثاَب عَلَيْهِ، (  حديث ) أيأتي أحدنا شهوته ... في شرح قال النووي رحمه الله
نْسَان  عَلَى هَذَا بِقَوْله  وَقَدْ نَ بههَ  نْ يَويِهة وَشَهَوَاته وَمَلَاذه : حَتىه اللُّقْمَة تَجْعَلهَا في فِي اِمْرأَتَك. لِأَنه زَوْجَة الْإِ هِيَ مِنْ أَخَصن حُظُوظه الدُّ

اَ يَكُون ذَلِكَ في الْعَادَة عِنْد الْمُلَاعَبَة وَالْمُلَاطفََة  ذ باِلْمُبَاحِ، فَ هَذِهِ الْحاَلَة أبَْ عَد الْأَشْيَاء عَ الْمُبَاحَة، وَإِذَا وَضَعَ اللُّقْمَة فِي فِيهَا فإَِنمه نْ وَالت هلَذُّ
 بِحُصُولِ أنَههُ إِذَا قَصَدَ بِهذَِهِ اللُّقْمَة وَجْه اللَّه تَ عَالََ، حَصَلَ لَهُ الْأَجْر بِذَلِكَ، فَ غَيْر هَذِهِ الْحاَلَة أوَْلََ  الطهاعَة وَأمُُور الْآخِرَة، وَمَعَ هَذَا فأََخْبَ رَ 

 الْأَجْر إِذَا أرَاَدَ وَجْه اللَّه تَ عَالََ... 

مثل: أن يطعم الإنسان أهله الذين  متعدٍ، إلا إذا كان فيه نفع أنه عبادة فليس فيه أجر، إذا فعل المباح ولم ينوِ خ ابن عثيمين : وقال الشي
نخلًا فأصاب منه طير أو دابة أو  وكذلك من زرع حباً أو غرس قد لا يستحضر النية ويكون له الأجر، تجب عليه نفقتهم فيطعمهم، فهنا

 .الأجر تب لهإنسان فإنه يك

 .قومتي يقول : أحتسب على الله نومتي، كما أحتسب على الله -رضي الله عنهما-ابن عباس كان ولذلك  
 ت .ولهذا قال بعض أهل العلم: عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادا

  .ما نَ وَيْتَ الَخير فإِنك لا تزالُ بخير بنُ انو الَخير ياَل : فقاقاَل عَبدُ اللَّه بنُ الإمَام أحمد لِأبيه يومًا : أوصن يا أبتِ 
 قال ابن القيم وغيره: العارفون بالله عاداتهم عبادات، والعامة عباداتهم عادات.

 قال ابن رجب: قال زيد الشامي: إني أحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب.
 يجمعه حسن النية، وكفاك بها خيراً وإن لم تنصب.وقال داود الطائي: رأيت الخير كله إنما 

 إذا أحسن نيته حتى باللقمة.وقال بعض السلف: من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته، فإن الله يأجر العبد 
 .وقد صحه الحديث بأنه نفقة الرجل على أهله صدقة ، ففي " الصحيحين قال ابن رجب : 

 قال ) نفقةُ الرجل على أهله صدقةٌ ( . بينِ عن أبي مسعود الأنصاري ، عن النه 
ا وفي روايةٍ لمسلم : ) وهو يحتسبها   ( ، وفي لفظٍ للبخاري ) إذا أنفقَ الرجلُ على أهله وهو يحتسبها ، فهو له صدقة ( ، فدل على أننه إنمه

نفقةً تبتغي بها وجهَ الله إلاه أُجِرْتَ  ل ) إنهك لن تنُفِققا ، عن النهبينِ  كما في حديث سعد بن أبي وقاصيؤجرُ فيها إذا احتسبها عند الله
 . عليها ، حتىه اللُّقمة ترفعُها إلَ في امرأتك (

، قال ) أفضلُ الدنانير دينارٌ ينفقُه الرهجُل على عيالهِ ، ودينارٌ ينفقه على فرسٍ في سبيل الله ،  وفي صحيح مسلم عن ثوبان ، عن النهبينِ 
ً من رجلٍ ينفقُ ث: بدأ بالعيالنفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله ( قال أبو قِلابة عند رواية هذا الحديودينارٌ ي ، وأيُّ رجلٍ أعظمُ أجرا

هم الله بهعلى   ، ويغُنيهم الله به .عيالٍ له صغار يعُِفُّ
ما تأكلُ امرأتُك من مالك صدقة (( . وهذا قد ورد مقيداً  صدقة ، وإنه  قال ) إنه نفقتك على عيالِكَ  وفيه أيضاً عن سعد ، عن النهبينِ 

 في الرواية الأخرى بابتغاء وجه الله .
قت بهيل الله، ودينار أنفقته في رقبةقال ) دينار أنفقتَه في سب ، عن النهبينِ وفي صحيح مسلم  عن أبي هريرة  على  ، ودينار تصده

ينارُ الذي أنفقته على ، أفضلُهامسكيٍن، ودينارٌ أنفقته على أهلك  . أهلك ( الدنِ
قال ) ما أطَْعَمْتَ نفسَك ، فهو لك صدقة ، وما أطعمت ولدكَ ،  وخرهج الإمام أحمد من حديث المقدام بن معدي كرب ، عن النهبينِ 
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 ( .أطعمت خادمَك ، فهو لك صدقة  أطعمت زوجتك ، فهو لك صدقة ، ومافهو لك صدقة ، وما 
 أحاديثُ كثيرة يطول ذكرها . وفي هذا المعنى

قال ) ما مِنْ مسلمٍ يغَرسُ غَرْساً، أو يزرعُ زرعاً ، فيأكلُ منه إنسانٌ ، أو طيٌر ، أو دابهةٌ، إلا كان  وفي الصحيحين  عن أنس ، عن النهبينِ 
 . له صدقةٌ (

كان ما أكلَ منه له صدقة ، وما سُرقَِ منه له صدقة ،   قال ) ما من مسلمٍ يغرسُ غَرْساً إلا وفي صحيح مسلم عن جابر ، عن النهبينِ 
بعُ منه فه وفي روايةٍ له أيضاً ) فيأكل منه ، و له صدقة ، وما أكلتِ الطهير فهو له صدقةٌ ، ولا يرزؤُه أحدٌ إلا كان له صدقة (  وما أَكَلَ السه

 .(  كان له صدقة إلَ يوم القيامة  إنسانٌ ، ولا دابةٌ ، ولا طائرٌ إلاه 
ذلك وظاهر هذه الأحاديث كلنها يدلُّ على أنه هذه الأشياء تكونُ صدقة يثُاب عليها الزارعُ والغارسُ ونحوهما من غير قصدٍ ولا نيةٍ ، وك

أنهه يُ ؤْجَرُ  ) أرأيت لو وضعها في الحرام ، أكان عليه وزِْرٌ ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرٌ (( يدلُّ بظاهره على قولُ النهبينِ 
باضِع لأهله كالزهارع في الأرض الذي يحرث الأرض ويبذر فيها 

ُ
 .في إتيان أهله من غير نيهةٍ ، فإنه الم

رب والجماع   .وقد ذهب إلَ هذا طائفةٌ من العلماء ، ومال إليه أبو محمد بن قتيبة في الأكل والشُّ
 .  كلنِ شيءٍ حتىه في اللُّقمة يرفعها إلَ فيه (إنه المؤمنَ ليؤجَرُ في)  واستدل بقول النهبينِ 

ا المعروف قولُ النهبينِ   ) إنهكَ لن تنُفِقَ نفقةً تبتغي بها وجهَ اِلله إلا أُجِرتَ عليها ،  لسعد وهذا اللهفظ الذي استدله به غيُر معروف ، إنمه
 لنية لله ، فتحمل الأحاديثُ المطلقة عليه ، والله أعلم .حتىه اللُّقمة ترفعها إلَ في امرأتك ( ، وهو مقيهدٌ بإخلاص ا

 الحديث دليل على مشروعية عيادة المريض ، وقد جاءت نصوص كثيرة في فضل ذلك : -2
يتِ العَاطِسِ ، وَإبْ راَرِ الْمُقْسِمِ ، بعِيَادَةِ الْمَريضِ ، وَاتنبَِاعِ الجنََازةَِ ، وَتَشْمِ  أمَرَناَ رسولُ الله ) عازِبٍ رضي الله عنهما ، قاَلَ عن البَ راَءِ بن 

ظْلُومِ ، وَإجَابةَِ الده 
َ

لَامِ وَنَصْرِ الم  متفقٌ عَلَيْهِ .( اعِي ، وَإفْشَاءِ السه
 ال ) ، قَ : أنه رسول الله  وعن أَبي هريرة 

ُ
سْلِمِ خَمْسٌ حَقُّ الم

ُ
ريِضِ : رَدُّ السه سْلِمِ عَلَى الم

َ
عْوَةِ وَاتنبَِاعُ الجنََائزِِ  ،لَامِ، وَعِيَادَةُ الم ، ، وَإجَابةَُ الده

 متفقٌ عَلَيْهِ .س ( وَتَشْمِيتُ العَاطِ 
 يَ قُولُ يوَمَ القِيَامَةِ : ياَ ابْنَ آدَمَ ، مَرِضْتُ فَ لَمْ تَ عُدني ! قاَلَ : ياَ رَبنِ ، كَيْفَ أعُودُكَ وَأنْتَ  إنه اَلله )  وعنه ، قاَلَ : قاَلَ رسولُ الله 

لَوَجَدْتَن عِنْدَهُ ! ياَ ابْنَ آدَمَ ، اسْتَطْعَمْتُكَ  رَبُّ العَالَمِيَن ؟! قاَلَ : أمَا عَلِمْتَ أنه عَبْدِي فُلانَاً مَرِضَ فَ لَمْ تَ عُدْهُ ! أمَا عَلِمْتَ أنهكَ لَوْ عُدْتهَُ 
العَالَمِيَن ؟! قاَلَ : أمَا عَلِمْتَ أنههُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلانٌ فَ لَمْ تُطْعِمْهُ ! أمَا  فَ لَمْ تُطْعِمنِ ! قاَلَ : ياَ رَبنِ ، كَيْفَ أطْعِمُكَ وَأنْتَ رَبُّ 

 ؟!رَبُّ العَالَمينَ  قِيكَ وَأنْتَ رَبنِ ، كَيْفَ أسْ  عَلِمْتَ أنهكَ لَوْ أطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي ! ياَ ابْنَ آدَمَ ، اسْتَسْقَيْتُكَ فَ لَمْ تَسْقِنِ ! قاَلَ : ياَ
 رواه مسلم  .(ي! أمَا عَلِمْتَ أنهكَ لَوْ سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِ فَ لَمْ تَسْقِهِ : اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ قاَلَ 

ريضَ )  : قاَلَ رسولُ الله، قاَلَ  وعن أَبي موسى 
َ

وا العَاني عُودُوا الم  رواه البخاري  .(، وَأطْعِمُوا الجاَئعَِ ، وَفُكُّ
سْلِمَ ، لمَْ يَ زَلْ في خُرْفَةِ الْجنَهةِ حَتىه يَ رْجِعَ )  ، قاَل ، عن النبي  وعن ثوبان 

ُ
سْلِمَ إِذَا عَادَ أخَاهُ الم

ُ
قِيلَ : ياَ رَسولَ الله ، وَمَا  ((إنه الم

 واه مسلم .ا ( جَنَاهَ )خُرْفَةُ الجنَهةِ ؟ قاَلَ : 
عْتُ رسولَ الله ، قاَلَ  وعن علين  عُونَ ألْفَ مَلَكٍ حَتىه يُمْسِي ، ) ، يَ قُولُ  : سمَِ مَا مِنْ مُسْلِم يَ عُودُ مُسْلِماً غُدْوة إِلاه صَلهى عَلَيْهِ سَب ْ

عُونَ ألْفَ مَلَكٍ حَتىه يُصْبحَ ، وكََانَ لَهُ خَريِفٌ في الجَْ   . ((حديث حسن  ))واه الترمذي ، وقال : ة ( نه وَإنْ عَادَهُ عَشِيهةً إِلاه صَلهى عَلَيْهِ سَب ْ
 رواه الترمذي  .(اب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلاً : طبت وط، قيل لهأو زار أخاً لهمن عاد مريضاً ) قال : قال رسول الله وعن أبي هريرة 

 وقد اختلف العلماء في حكم عيادة المريض :
 سنة مؤكدة . ا: أنه القول الأول

 قول جمهور العلماء . وهذا
 الكثيرة التي سبقت في فضلها . للأحاديث
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 : أنها فرض كفاية . القول الثاني
 ه الله ، وهذا القول هو الراجح ، للأمر بها :وهذا اختيار ابن القيم رحم

 المريض ( .بعَِيادَةِ .... بِسَبعٍ :  أمرنا رسولُ الله  )قال  السابقاء بن عازبٍ البر  كما في حديث
ريضوَعِيادَ  :...حَقُّ الْمُسلِمِ عَلَى الْمُسلِمِ خَمْسٌ )قال  أن رسول الله  أبي هريرة  وكما في حديث

َ
 .(ةُ الم

ريِضَ  لُ اِلله قال : قالَ رسو  أبي موسى  وكما في حديث
َ

 ( . ...)عُودُوا الم
 : للعائد بنعمة الله عليه في  –ل في خرفة الجنة أنه لا يزا –يؤدي حق أخيه المسلم  وفي عيادة المريض فوائد :منها ً أن في ذلك تذكيرا

 قاله الشيخ ابن عثيمين ( .)  أن فيها جلباً للمحبة والمودة . –الصحة 
 ثُمه وَضَعَ يدََهُ ...واية لهذا الحديث عند البخاري ) الحديث دليل على استحباب وضع اليد على المريض والدعاء له ، فق د جاء في ر  -3

هَتِهِ ، ثُمه مَسَحَ يدََهُ عَلَى  ( .اللههُمه اشْفِ سَعْداً وَأتمِْمْ لَهُ هِجْرتَهَُ  :ثُمه قاَلَ  وَبطَْنِ  يوَجْهِ  عَلَى جَب ْ
 . الحديث دليل على تواضع النبي -4
 الحديث دليل على مشروعية الوصية . -5

 قال تعالَ ) من بعد وصية يوصي بها أو دين ( .
  ) كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية ( .قال تعالَ

 ( متفق عليه .ليلتين إلا ووصيتُه مكتوبة عنده ، يبيتمسلم له شيء يريدُ أن يوصي فيه ئما حق امر وعن ابن عمر مرفوعاً )
 وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية ] قاله ابن قدامة [ .

، الثواب والدرجات العلى في الآخرة، ورجاء تجمع بين مصالح العباد في الدنيا، ، ومقاصد شريفةكمة من مشروعيتها : فلأمور جليلةوالح
. وفي الوصية فف الكرب على اليتامى والمساكين، ويخ، ويدُخل السعة على المحتاجينيرثون ففي الوصية يصل الموصي رحمه وأقرباءه الذين لا

، وبهذا يتدارك ما فاته من أعمال البر والإحسان في يبقى ثوابه عليه بعد وفاته ماله حة للموصي حيث جعل الإسلام له جزءاً منمصل
 حياته .

 .ترن بذلك شيء مما يُمنع أو يكُره، إذا لم يق، وقونة ألمهعلى جواز إخبار المريض بشدة مرضهالحديث دليل  -6
 الحديث دليل على تحريم الوصية بأكثر من الثلث . -7

 وتحرم الوصية في حالتين :
 .بأكثر من الثلث لغير وارث  الُال الأولى :

 . الباب لحديث 
 وإنما مُنع الموصي من الزيادة على الثلث لأمرين :

 ة وما زاد فهو ممنوع منه لسعد إلا بالثلث ، فدل على أن الثلث هو النهاي يأذنلم  أن النبي  الأمر الأول :
 أن ما زاد على الثلث داخل في المضارة التي قال الله فيها ) من بعد وصية يوصى أو دين غير مضار ( . الأمر الثاني :
 لوارث بشيء .الُال الثانية : 

 داود. رواه أبو) إن الله أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث (   لقوله  
:  قال العلماء) الثلث والثلث كثير (  الأفضل الوصية بأقل من الثلث ، وإن كان الثلث جائزاً ، لقوله  الحديث دليل على أن -8

 الأفضل أن يوصي بالخمس أو الربع ، وإن أوصى بالثلث جاز .
 لسعد : ) الثلث والثلث كثير ( مع إخباره إياه بكثرة ماله وقلة عياله . لقوله 

 يه الله لنفسه ( . يعن الخمس .) أرضى ما رض وقال أبو بكر :
 .: فالأفضل للغن الوصية بالخمس ، ونحو هذا يروى عن أبي بكر ، وعلي بن أبي طالب ، وهو ظاهر قول السلف  قال ابن قدامة
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كن ، لوكونهم يوصون بالثلث خلاف الأولَ، وإن كان هو جائزاً ، : ولهذا نعرف أن عمل الناس اليوم بن عثيمين رحمه اللهقال الشيخ 
 ، وإما الخمس .الأفضل أن يكون أدنى من الثلث، إما الربع

 .( قال: الثلث والثلث كثير ، فإن الرسول ن الناس غضوا من الثلث إلَ الربعلو أبن عباس : )وقد قال ا
إنهكَ إنْ تَذَرْ وَرَثَ تَكَ أغنِيَاءَ خيٌر  ) ...الحديث دليل على أن الوصية تكره لمن كان فقيراً وورثته محتاجون ، لأن هذا يضر بالورثة لقوله  -9

فُونَ النها مِنْ أنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً   س ( .يتكفه
منع من الزيادة على  لأن النبي  ، الحديث دليل على أنه يجوز أن يوصي بجميع ماله لمن لا وارث له ، وهذا قول جمهور العلماء -10

 ورثة ، فلا مانع أن يزيد على الثلث ، بل لا مانع أن يوصي بماله كله ، لزوال المانع . الثلث لحق الورثة ، فدل على أن من ليس له
 الحديث دليل على أنه ينبغي استشارة أهل العلم في الأمور الشرعية ، وقد حث الله على الاستشارة .-11

 ( .شَاورِْهُمْ في الْأَمْرِ وَ فقال تعالَ )
نَ هُمْ وَممها رَزَقْ نَاهُمْ يُ نْفِقُونَ وَالهذِينَ اسْتَجَابُ وقال تعالَ )  لاةَ وَأمَْرُهُمْ شُورَى بَ ي ْ  ( . وا لرَِبهنِِمْ وَأقَاَمُوا الصه

 ه :لدينية والدنيوية ما لا يمكن حصر فإن في الاستشارة من الفوائد والمصالح اقال السعدي : 
  .من العبادات المتقرب بها إلَ اللهمنها: أن المشاورة 

إذا جمع أهل الرأي: والفضل -لخواطرهم، وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث، فإن من له الأمر على الناس  اً فيها تسميح أنومنها: 
عليهم، وإنما ينظر إلَ المصلحة الكلية العامة  م وأحبوه، وعلموا أنه ليس بمستبداطمأنت نفوسه -وشاورهم في حادثة من الحوادث

قدورهم في طاعته، لعلمهم بسعيه في مصالح العموم، بخلاف من ليس كذلك، فإنهم لا يكادون يحبونه محبة للجميع، فبذلوا جهدهم وم
 صادقة، ولا يطيعونه وإن أطاعوه فطاعة غير تامة.

 ومنها: أن في الاستشارة تنور الأفكار، بسبب إعمالها فيما وضعت له، فصار في ذلك زيادة للعقول.
من الرأي: المصيب، فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله، وإن أخطأ أو لم يتم له مطلوب، فليس بملوم، فإذا  ومنها: ما تنتجه الاستشارة 

 فكيف بغيره؟! (وشاورهم في الأمر ياً ) عقلا وأغزرهم علما، وأفضلهم رأ وهو أكمل الناس كان الله يقول لرسوله 
 قارب .الحديث دليل على فضل صلة الأرحام ، والإحسان إلَ الأ -12
 .ن الأبعد،وفي الحديث )الصدقة على القريب صدقة وصلة(الحديث دليل على أن صلة الأقرب أفضل م-13
الحديث دليل على أن أجر الواجب يزداد بالنية ، لأن الإنفاق على الزوجة واجب ، وفي فعله الأجر ، فإذا نوى به ابتغاء وجه الله  -14

 ة .ازداد أجره بذلك ، قاله ابن أبي جمر 
 الحديث دليل على وجوب النفقة على الزوجة . -15
 الحديث دليل على جواز جمع المال بشرطه .-16
 الحديث دليل على أن من ترك شيئاً لله لا ينبغي له الرجوع فيه ولا في شيء منه مختاراً .-17
 الحديث دليل على النظر في مصالح الورثة . -18
إنَّ الله لا ينْظرُُ إِلى أجْسَامِكُمْ ، ولا إِلى صُوَركِمْ ،  )): ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله  صخرٍ  وعنْ أبي هريرةَ عبدِ الرحمانِ بنِ -7

 رواه مسلم . ((وَلَكن ينْظرُُ إلى قُـلُوبِكمْ وأعمالكم 
----------- 

، وكان أكثر الصحابة  ، ولازم النبي  ( هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، أسلم عام خيبر وعنْ أبي هريرةَ عبدِ الرحمانِ بنِ صخرٍ ) 
( ه  . 57رواية للحديث ، مات عام ) 

الحديث دليل على أهمية القلب ، وأن العبرة بما في القلب وليس بالصور والأجسام . -1

نْسَ إِلاه ليَِ عْبُدُونِ كما قال تعالَ )  ( . وَمَا خَلَقْتُ الجِْنه وَالْإِ
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 ( .عِنْدَ اللَّهِ أتَْ قَاكُمْ  إِنه أَكْرَمَكُمْ وقال تعالَ ) 
 . رسول الله قال ابن كثير : أي: إنما تتفاضلون عند الله بالتقوى لا بالأحساب ، وقد وردت الأحاديث بذلك عن 

وقال السعدي : يخبر تعالَ أنه خلق بن آدم، من أصل واحد، وجنس واحد، وكلهم من ذكر وأنثى، ويرجعون جميعهم إلَ آدم وحواء، 
 الله تعالَ بث منهما رجالا كثيرا ونساء، وفرقهم، وجعلهم شعوباً وقبائل أي: قبائل صغاراً وكباراً، وذلك لأجل أن يتعارفوا، فإنهم لو ولكن

استقل كل واحد منهم بنفسه، لم يحصل بذلك، التعارف الذي يترتب عليه التناصر والتعاون، والتوارث، والقيام بحقوق الأقارب، ولكن الله 
م شعوباً وقبائل، لأجل أن تحصل هذه الأمور وغيرها، مما يتوقف على التعارف، ولحوق الأنساب، ولكن الكرم بالتقوى، فأكرمهم جعله

يعلم عند الله، أتقاهم، وهو أكثرهم طاعة وانكفافاً عن المعاصي، لا أكثرهم قرابة وقومًا، ولا أشرفهم نسبًا، ولكن الله تعالَ عليم خبير، 
 ق .م بتقوى الله، ظاهراً وباطنًا، ممن يقوم بذلك، ظاهراً لا باطنًا، فيجازي كلا بما يستحمن يقوم منه

فالقلوب هي محل النظر والعمل، وأما الصور والأموال فلا قيمة لها إن لم يستعن بها على طاعة الله ، ولكن محل النظر القلوب إذا 
حت الأعمال وصارت خالصة لله موافقة للسنة هذا هو الذي ينفع صاحبه، استقامت على محبة الله والإخلاص له وخوفه ورجاءه وصل

 ل .صلاح القلب وصلاح الأعما
 ) التقوى ههنا ( وأشار إلَ صدره . قال ولهذا 

 ينظرُ إلَ إنه الله لا)  قال ، كما عز وجل  -على حقيقتها إلا الله ، فلا يطهلعُ أحدٌ ذا كان أصلُ التهقوى في القُلوبوإ: قال ابن رجب
وحينئذ ، فقد يكونُ كثيٌر ممهن له صورةٌ حسنةٌ ، أو مالٌ ، أو جاهٌ ، أو رياسةٌ في  نظرُ إلَ قلوبكم وأعمالكم (صُوركُِم وأموالِكم ، ولكن ي

 تعالَ ، بل ذلك هو الدنيا ، قلبه خراباً من التقوى ، ويكون من ليس له شيء من ذلك قلبُه مملوءاً مِنَ التهقوى ، فيكون أكرمَ عند الله
ألا أُخبركُم بأهل الجنهةِ : كلُّ ضعيف متضعهفٍ ، لو أقسم  )قال  عن حارثةَ بن وهبٍ ، عن النهبينِ  الصحيحينوقوعاً ، كما في الأكثر 

 . عُتُلنٍ جَوهاظٍ مُستكبرٍ ( على الله لأبرههُ ، ألا أخبركم بأهل النهارِ : كلُّ 
) أمها أهلُ الجنهة ، فكلُّ ضعيفٍ متضعهفٍ ، أشعث ، ذي طِمرين ، لو أقسمَ على الله لأبرهه ؛ وأمها قال  النهبينِ عن أنس عن وفي المسند 

 ( .ظ جمهاعٍ ، منهاعٍ ، ذي تَ بَع أهلُ النهارِ ، فكلُّ جَعْظرَينٍ جَوها
ت الجنهةُ قال  الصحيحين  عن أبي هريرة ، عن النهبينِ وفي  ين ، وقالتِ الجنهةُ : لا  ) تحاجه ينَ والمتجبرنِ والنهارُ ، فقالتِ النهارُ : أوُثرِْتُ بالمتكبرنِ

بُ يدخُلُن إلا ضعفاءُ النهاس وسَقَطهُم ، فقال الله للجنهةِ : أنت رحمتي أرحمُ بك من أشاءُ من عبادي ، وقال للنار : أنت عذابي  ، أعذنِ
 ( .بكِ من أشاء من عبادي 

ون قال  بينِ الإمام أحمد من حديث أبي سعيدٍ عن النه  وخرهجه ) افتخرت الجنهةُ والنهارُ ، فقالت النار : يا ربنِ ، يدخُلُن الجبابرة والمتكبرنِ
 .والملوكُ 

 والأشرافُ ، وقالت الجنهةُ : يا ربنِ يدخُلُن الضُّعفاء والفقراءُ والمساكين (( وذكر الحديث .
( فقالَ رجلٌ فقال لرجل عنده جالس ) ما رأيك في هذا ؟  سولِ الله  عن سهل بن سعد ، قال : مره رجلٌ على صحيح البخاري  وفي 

، ثُمه  قالَ أن يُسمَعَ لقوله ، قالَ : فسكت النهبيُّ  منْ أشراف الناس : هذا والله حريٌّ إنْ خطَب أنْ ينُكح ، وإنْ شفع أنْ يشفهعَ ، وإن
فقراء المسلمين ، هذا حريٌّ إنْ خطب أنْ  قال : يا رسول الله ، هذا رجلٌ مِن، ما رأيك في هذا ؟  رسول الله  قالَ لهُ مره رجلٌ آخر ، ف

ع ،  ( .هذا  هذا خيٌر من ملءِ الأرض مثل : ) وإنْ قال أنْ لا يُسمع لقوله ، فقال رسول  لا ينُكحَ ، وإن شفع أن لا يشفه
نيا(إِذَا وَقَ عَتِ الْوَاقِعَةُ ليَْسَ لِوَقْ عَتِهَا كَاذِبةٌَ خَافِضَةٌ راَفِعَةٌ )في قوله تعالَ  كعب القُرَظيُّ وقال محمد بنُ    ، قال : تَخفِضُ رجالًا كانوا في الدُّ

نيا مخفوضين .  مرتفعين ، وترْفَعُ رجالًا كانوا في الدُّ
 .      الظواهر فالجزاء يوم القيامة على ما في القلوب لا على مجردقال ابن تيمية : 

 وإن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحداً ، فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص وقال رحمه الله :   
 .صلاتيهما كما بين السماء والأرض  وبين
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ذلك في والناس يتفاضلون ، ا التي في القلوب بل لحقائقه، والمقصود أن فضل الأعمال وثوابها ليس لمجرد صورها الظاهرة وقال أيضاً : 
 ماً .   عظي تفاضلاً 

وإذا ذكر . وإنما أثنى على الناس بإيمانهم وأعمالهم ، ولا على أبي نبين  ،لا على ولد نبين  : ثن الله على أحد في القرآن بنسبه أصلاً ولهذا لم يُ 
ومن )قال ، وهم ثمانية عشر -ذكرهم في الأنعام  -ولما ذكر الأنبياء ، النسب  لا لمجرد، فلما فيهم من الإيمان والعمل ، وأثنى عليهم  صنفاً 

فبهذا حصلت الفضيلة باجتبائه سبحانه وتعالَ وهدايته إياهم إلَ ( م وأجتبيناهم وهديناهم إلَ صراط مستقيمنهآبائهم وذرياتهم وإخوا
      .         لا بنفس القرابة، صراط مستقيم 

 .                             يمان والإخلاص والمحبة وتوابعهاوب من الإبتفاضل ما في القل م :تتفاضل الأعمال عند الله ابن القيقال و 
رتها وسلامتها وقوة تعلقها وخواص أصحابه بكثرة الصوم والصلاة ، بل ببر القلوب وطها وقال ابن رجب : لم يكن أكثر تطوع النبي 

 . ، وزهداً فيما يفنى، ورغبة فيما عنده، وإجلالاً وتعظيماً ، خشية له ومحبةبالله
فَعُ مَالٌ وَلا بَ نُونَ وقد قال تعالَ ) َ بقَِلْبٍ سَلِيمٍ .  يَ وْمَ لا يَ ن ْ  ( . إِلاه مَنْ أتََى اللَّه

والرئاسة، فسلم من كل آفة  القلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنياقال ابن القيم : 
تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع  تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة

 . يقطع عن الله
مر، وغفلة تناقض السنة، وشهوة تخالف الأ حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف تتم له سلامته مطلقاً  ولا

 . تنحصر الخمسة حجب عن الله، وتحت كل واحدة منها أنواع كثيرة، تتضمن أفرادا لا الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. وهذه

المستقيم، فليس العبد أحوج منه إلَ هذه الدعوة، وليس  ولذلك اشتدت حاجة العبد، بل ضرورته، إلَ أن يسأل الله أن يهديه الصراط
 أنفع له منها.  شيء

ن القرآن الكريم وضع )القلب السليم( مقابل المال والبنين، ولهذا دلالته؛ وذلك أن كثيراً ما يكون المال وكذلك إقال بعض العلماء : 
لحياة الدنيا والباقيات المال والبنون زينة ا)  البنون حاجزاً بين الإنسان وبين سلوك سبيل الرشاد، وفي هذا المعنى جاء قوله تعالَ محذراً ومنبهاً 

 . ( واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة). وقال تعالَ: اً ( الصالحات خير عند ربك ثواب
 متفق عليه ( سد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كلهإلا إن في الج) وقد قال 

بهات بحسب صلاحِ حركةِ قلبِه .فيه إشارةٌ إلَ أنه صلاحَ حركاتِ العبدِ بجو  قال ابن رجب :  ارحه ، واجتنابه للمحرهمات واتهقاءه للشُّ
، رهه ، صلحت حركاتُ الجوارح كلنهافإنْ كان قلبُه سليماً ، ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يُحبه الله ، وخشية الله وخشية الوقوع فيما يك

 حذراً مِنَ الوقوعِ في المحرهمات .، وتوقي للشبهات أ عن ذلك اجتناب المحرهمات كلهاونش
إلَ كلنِ وإنْ كان القلبُ فاسداً ، قدِ استولَ عليه اتنبِاعُ هواه ، وطلب ما يحبُّه ، ولو كرهه الله ، فسدت حركاتُ الجوارح كلها ، وانبعثت 

 المعاصي والمشتبهات بحسب اتنبِاع هوى القلب .
 فعلى المسلم أن يسعى في إصلاح قلبه :

 راءة القرآن بتدبر وخشوع .وذلك بق
 نِينَ ياَ أيَ ُّهَا النهاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظةٌَ مِنْ رَبنِكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمةٌَ للِْمُؤْمِ 

 والإكثار من ذكر الله .
 ( . بِذكِْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ  الهذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُ لُوبُ هُمْ بِذكِْرِ اللَّهِ أَلاقال تعالَ )

 ) مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت ( رواه مسلم . وقال 
 والاستجابة لأمر الله ورسوله .

َ يَحُولُ بَ يْنَ الْمَرْءِ وَقَ لْبِهِ وَأنَههُ إلِيَْهِ تُحْشَرُونَ ياَ أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَللِرهسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُ قال تعالَ )  ( . مْ وَاعْلَمُوا أنَه اللَّه
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 وإعمار القلب بمحبة الله والتعلق به .
 ) ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ... ( . قال 

لا  -يعن فقر  -بمعرفته ، وفيه فاقة  حزن لا يذُهبه إلا السرور إن في القلب وحشة لا يذُهبها إلا الأنس بالله ، وفيهقال ابن القيم : 
 اً .وما فيها لم تذهب تلك الفاقة أبد يذُهبه إلا صدق اللجوء إليه ، ولو أعطي الدنيا

 ب .الخلطة والتمن والتعلق بغير الله والشبع والمنام فهذه الخمسة من أكبر مفسدات القلوليحذر من مفسدات القلب وهي : 
وأنه لم تباشره ، الوقوف عند مدح الناس وذمهم : علامة انقطاع القلب وخلوه من الله قال ابن القيم مبيناً سبب انقطاع القلب قال : و 

 ه .حلاوة التعلق به والطمأنينة إلي روح محبته ومعرفته ولم يذق
ومنه قوله والعمل فبصلاح القلب ، صلاح العمل ولابد ( هذا يدل على أن هناك علاقة وثيقة بين القلب  )قُ لُوبِكمْ وأعمالكمقوله  -2

رواه البخاري ت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ( إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدعليه الصلاة والسلام ) 
 فليعمل عملا صالحاً ( . فمن كان يرجو لقاء ربهقال الله تعالَ في محكم تنزيله ) ومسلم و 

 ن .فاد من الحديث أنه لا عبرة بحسن الظاهر وزخرف اللسان مع خبث الجناويست-3
 الحث على مراقبة الله . -4
يَّة ، ويُـقَاتلُِ  ، قاَلَ : سُئِلَ رسولُ الله  وعن أبي موسى عبدِ اِلله بنِ قيٍ  الأشعريِ  -8 عَنِ الرَّجُلِ يقُاتلُ شَجَاعَة  ، ويُـقَاتِلُ حمَِ

 مُتـَّفَقٌ عَلَيهِ . ((مَنْ قاَتَلَ لتَِكونَ كَلِمَةُ اِلله هي العُلْيَا ، فَهوَ في سبيلِ اِلله  )):  كَ في سبيلِ الله   فقال رَسُول الله ريِاَء ، أَيُّ ذلِ 
---------- 

وكان حسن ثمان ، ، ثم ع، أمنره عمر، صحابي مشهورالأشعري بن قيس هو عبد الله(  وعن أبي موسى عبدِ اِلله بنِ قيٍ  الأشعري ِ ) 
 ( ه  وقيل بعدها . 50مات سنة ) الصوت بقراءة القرآن ، 

ر القتال للحمينة  ( فإَِنه أَحَدَناَ يُ قَاتلُِ غَضَباً وفي الرواية الأخرى ) ( عَنِ الرَّجُلِ يقُاتلُ شَجَاعَة  )  أي : لأجل حظ نفسه ، ويحتمل أن يفسن
 . بدفع المضرة ، والقتال غضباً بجلب المنفعة

 ، أي : لمن يقُاتِل لأجله من أهل ، أو عشيرة ، أو صاحب ة  ( وَيُـقَاتِلُ حمَِيَّ ) 
، وفي رواية للمصنف في الجهاد ) الرجل يقاتلِ في التوحيد ) ويقاتل رياء (  ، ولذلك جاء عند البخاري( أي : ليراه الناس  ويُـقَاتِلُ ريِاَء  ) 

قال ( أي : ليذكره الناس فيما بينهم بالشجاعة ، والرجل يقاتل للذ كِْر)ل يقاتل ليُ رَى مكانه ( فقوله للمغنم ، والرجل يقاتل للذنكِْر ، والرج
 : فمرجع قوله ) يقاتل ليُذكر ( إلَ السمعة ، ومرجع قوله ) ويقاتل ليُ رَى مكانه ( إلَ الرياء ، وكلاهما مذموم .الُافظ 
 قال في الفتح : المراد ب ) بكلمة الله ( دعوة الله إلَ الإسلام .(  الْعُلْيَا مَنْ قاَتَلَ لتَِكُونَ كَلِمَةُ اللََِّّ هِىَ ) 
 الحديث دليل على أنه يشترط لقبول العبادة والعمل الإخلاص لله تعالَ ، ومن ذلك الجهاد في سبيل الله .-1

أرأيت رجلًا غزا يلتمِسُ الأجرَ والذنكِْرَ ، ما لهَُ ؟ فقال رسول فقال :  جاء رجلٌ إلَ النهبينِ ) وخَرهج النهسائيُّ من حديث أبي أمُامة ، قال 
 . (خالصاً ، وابتُغي به وجهُهُ  إنه الله لا يقبلُ من العملِ إلاه ما كانَ  ، ثمه قال رسول الله  لا شيءَ له:  الله 

نيا ؟ فقال رسول أنه رجلًا قال : يا رسول اِلله ، رجلٌ ي) وخرهج أبو داود من حديث أبي هريرة  ريدُ الِجهادَ وهو يبتغي عَرَضاً مِنْ عَرَضِ الدُّ
 . (لا أجر له : يقول  فأعاد عليه ثلاثاً ، والنهبيُّ  ،لا أجر له :  الله 

 الحديث دليل على أنه يجب أن يكون الدين كله لله تعالَ . -2
نَةٌ وَيَكُ قال تعالَ ) ينُ لِلَّهِ وَقاَتلُِوهُمْ حَتىه لا تَكُونَ فِت ْ  ( . ونَ الدنِ

نْسَ إلاه ليَِ عْبُدُونِ ) وَذَلِكَ أنَه هَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ الهذِي خُلِقَ الْخلَْقُ لَهُ ؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ قال ابن تيمية :  فَكُلُّ مَا كَانَ ( وَمَا خَلَقْتُ الجِْنه وَالْإِ
قَى لِصَاحِبِهِ وَهَذِهِ الْأَعْمَالُ الصهالِحاَتُ . وَلِهذََا كَانَ لِأَجْلِ الْغَايةَِ الهتِي خُلِقَ لَهاَ الخَْ  النهاسُ أرَْبَ عَةَ أَصْنَافٍ  لْقُ كَانَ مَحْمُودًا عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ الهذِي يَ ب ْ

 للِْجَنهةِ . وَمَنْ يَ عْمَلْ لِغَيْرِ اللَّهِ بِشَجَاعَةِ وَسَماَحَةٍ ؛ : مَنْ يَ عْمَلْ لِلَّهِ بِشَجَاعَةِ وَسَماَحَةٍ ؛ فَ هَؤُلَاءِ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ الْمُسْتَحِقُّونَ 
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ُ  فاَلْمَقْصُودُ باِلجِْهَادِ أنَْ لَا وقال :   .يُ عْبَدَ أَحَدٌ إلاه اللَّه
نَةٌ ، ومن هنا تنشأ الفتن بين الناس  وقال رحمه الله ... ينُ لِلَّهِ ( قال الله تعالَ )وَقاَتلُِوهُمْ حَتىه لا تَكُونَ فِت ْ فإذا لم يكن الدين كله  وَيَكُونَ الدنِ

والخوف من ، بالله  ، والاستعانةوالعبادة لله ، والمعاداة لله ، والموالاة لله ، والبغض لله ، وأصل الدين أن يكون الحب لله ، لله وكانت فتنة 
 .                                  الله

 يكون في سبيل الله إلا إذا قاتل لإعلاء كلمة الله تعالَ . الحديث دليل على القتال لا-2
ً ، وبذلك صرح الطبري فقال : إذا كان  ً لا أصلًا مقصودا الباعث هو الأول لا يضره  أصلوهل يدخل في سبيل الله إذا قصد المغنم ضمنا

 ما عرض له بعد ذلك ، وبذلك قال الجمهور .
مة بإسناد جيد ، قال : جاء رجل فقال يا رسول الله ! أرأيت رجلًا غزا يلتمس الأجر والذكر لكن روى أبو داود والنسائي من حديث أما

: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان  ماله ؟ قال : لا شيء له ، فأعاده ثلاثاً كل ذلك يقول : لا شيء له ، ثم قال رسول الله 
 خالصاً ، وابتغي به وجهه .
ح أولاً .ويمكن أن يحمل هذا على م  ن قصد الأمرين معاً على حد واحد ، فلا يخالف المرجن

 .كلمة الله لم يضره ما انضاف إليهقال ابن أبي جمرة : ذهب المحققون إلَ أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء  
رواه أبو داود بإسناد حسن عن ويدل على أن دخول غير الإعلاء ضمناً لا يقدح في الإعلاء إذا كان الإعلاء هو الباعث الأصلي ، ما 

 على أقدامنا لنغنم فرجعنا ، ولم نغنم شيئاً ، فقال : اللهم لا تكلهم إلين .... . عبد الله بن حوالة قال : بعثنا رسول الله 
في سبيل الله  ، لأنه لو أجابه بأن جميع ما ذكره ليس بما ذكر غاية البلاغة والإيجاز ، وهو من جوامع كلمه  في إجابة النبي  -4

 .، فعدل إلَ لفظ جامع، وليس كذلكاحتمل أن يكون ما عدا ذلك كله في سبيل الله 
 الحديث دليل على أن الفضل الوارد للمجاهدين يختص بمن قاتل لإعلاء كلمة الله . -5
 ذم الحرص على الدنيا . -6
 حرص الصحابة على العلم . -8
 ذم الحمية الجاهلية .-9
: قُـلْتُ « والمقْتُولُ في النَّارِ إِذَا الْتقَى الْمُسْلِمَانِ بسيْفيْهِمَا فالْقاتِلُ »قال:  أَنَّ النَّبَِّ  كْرَة نفُيْعِ بْنِ الُْارِثِ الثَّقفِي وعن أبي بَ  -9

 متفقٌ عليه .« إِنَّهُ كَانَ حَريِصا  عَلَى قَـتْلِ صَاحِبِهِ »قاَل: ياَ رَسُول اللََِّّ ، هَذَا الْقَاتلُِ فمَا باَلُ الْمقْتُولِ   
---------- 

، ، وكان من فضلاء الصحابة، كان رقيقاً فأعتقه النبي ، مشهور بكنيتهالصحابي المشهور(  وعن أبي بَكْرَة نفُيْعِ بْنِ الُْارِثِ الثَّقفِي) 
 ( ه  وقيل بعدها . 49مات عام ) 

( وقد أخرج البراز في حديث ) القاتل والمقتول في النار ( زيادة تبين المراد وهي ) إذا اقتتلتم على الدنيا  النَّارِ  اتِلُ وَالْمَقْتُولُ في فاَلْقَ )  
لا المقتول فالقاتل والمقتول في النار ( ويؤيده ما أخرجه مسلم بلفظ ) لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيم قتل و 

 فيم قتل ، فقيل : كيف يكون ذلك ؟ قال : الهرج ، القاتل والمقتول في النار ( .
أي : يستحقان ذلك ولكن أمرهما إلَ الله تعالَ إن شاء عاقبهما ثم أخرجهما من النار كسائر الموحدين وإن شاء عفا عنهما (  في النار) 

 ستحل ذلك .فلم يعاقبهما أصلاً ، وقيل : هو محمول على من ا
 :الحديث دليل على أن الأعمال بالنيات ، فإن هذا لما نوى قتل صاحبه صار كأنه فاعله ذلك الحديث دليل  -1

 فيمن همن بمعصية : قال الشيخ ابن عثيمين
 : أن يعمل السيئة ، فهذا تكتب عليه سيئة واحدة من غير مضاعفة . النوع الأول

 تبها الله سيئة واحدة ( .كما في الحديث ) وإن هم بسيئة فعملها ك
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ينِئَةِ فَلا يُجْزَى إِلاه مِثْ لَهَا وَهُمْ لا يظُْلَمُونَ وقال تعالَ )   ( . وَمَنْ جَاءَ باِلسه
 الهم بالسيئة ثم يتركها خوفاً من الله ، فهذا تكتب له حسنة . النوع الثاني :

  عنده حسنة كاملة ( .) وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله كما في حديث ابن عباس الآتي
 وقد جاء في رواية ) إنما تركها من أجلي أو من جرائي ( .

 مثل قصة الذي همن بابنة عمه بسوء فتركها لله ، فأجاب الله دعاءه وفرج همه فانفرجت الصخرة .و 
)  ملًا ، دليل ذلك ، قول النبي من همن بالسيئة وسعى في تحصيلها لكن عجز عنها ، فهذا يكتب عليه وزر السيئة كاالنوع الثالث : 

حريصاً على إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ، قالوا : يا رسول الله ! هذا القاتل ، فما بال المقتول ؟ قال : لأنه كان 
 ( . قتل صاحبه

 الحديث دليل على تحريم الاقتتال بين المسلمين وأنه من كبائر الذنوب . -2
فَيْهِمَاوجه ذلك : قوله ) رد على الخوارج الذين يقولون بكفر مرتكب الكبيرة ، الحديث  -3  فاَلْقَاتلُِ وَالْمَقْتُولُ فِي  الْتَ قَى الْمُسْلِمَانِ بِسَي ْ

 ... ( فسماهم مسلمين مع التوعد بالنار . النهارِ 

: قال القرطبي ( ولهذادنيا فالقاتل والمقتول في النارلى ال)إذا اقتتلتم عتال بغير تأويل سائغ كما تقدم حديث الباب محمول على الق -4
ولهذا قال  ر(القاتل والمقتول في النااتباع هو فهو الذي أريد بقوله ) أن القتال إذا كان على جهل من طلب الدنيا أو ،فبين هذا الحديث

 .عدداً من الذين قاتلوا، وكلهم متأول مأجور إن شاء الله وصفين أقل: ومن ثَم كان الذين توقفوا عن القتال في الجمل الحافظ ابن حجر

ر ( ويؤيده ما وقد أخرج البراز في حديث ) القاتل والمقتول في النار ( زيادة تبين المراد وهي ) إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النا
؟ : كيف يكون ذلك، فقيلاتل فيم قتل ولا المقتول فيم قتلي القلا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدر أخرجه مسلم بلفظ )

 قال : الهرج ، القاتل والمقتول في النار ( .
احتج بالحديث من لم ير القتال في الفتنة وهم كل من ترك القتال مع علي في حروبه كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد  -5

ب الكف حتى لو أراد أحد قتله لم يدفعه عن نفسه ، ومنهم من قال لا يدخل في الفتنة ، فإن أراد بن مسلمة وأبي بكرة وغيرهم قالوا : يج
أحد قتله دفع عن نفسه ، وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلَ نصر الحق وقتال الباغين ، وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة في ذلك على 

، وحمل هؤلاء الوعيد المذكور في الحديث على من قاتل بغير تأويل سائغ بل  من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق
من أبي بكرة أداه إلَ  بمجرد طلب الملك ، ولا يرد على ذلك منع أبي بكرة الأحنف من القتال مع علي ، لأن ذلك وقع عن اجتهاد

في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل وكسر المنع احتياطاً لنفسه ولمن نصحه ، قال الطبري : لو كان الواجب الامتناع و 
السيوف لما أقيم حد ولا أبطل باطل ، ولوجد أهل الفسق سبيلًا إلَ ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء وسبي الحريم بأن 

 يها وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء .يحاربوهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا هذه فتنة وقد نهينا عن القتال ف

 فضيلة الأحنف بن قيس حيث امتثل لحديث ) انصر أخاك ظالماً ... ( . -6

 فضيلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب . -7

، والصحيح أن الحديث ة الحديث على القتال بين الصحابة، حيث نزنل أبو بكر بي قد يتأول الحديث على غير وجههأن الصحا -8
 محمول على القتال من أجل الدنيا والملك وغيرها من أمور الدنيا .

 في الحديث العذر للمتأول . -9

 وفيه وجوب نصرة المؤمن . -10
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، جَة  صَلَاةُ الرَّجُلِ في جماعةٍ تزيدُ عَلَى صَلاتَهِِ في سُوقِهِ وَبَـيْتِهِ بضْعا  وعِشْرينَ دَرَ : » قال: قال رسول الله  وَعَنْ أبي هُرَيْـرَةَ  -10
هَ  ُُ خُطوَة  إِلاَّ رفُِعَ لهَُ وذلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذا تَـوَضَّأَ فأََحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثَُّ أتََى الْمَسْجِد لا يرُيِدُ إِلاَّ الصَّلَاةَ ، لا يَـنـْ ْ يَُ ََ زُهُ إِلاَّ الصَّلَاةُ ، 

َُّ عَنْهُ بِِاَ خَطيئَةٌ حتََّّ يدَْخلَ ا لْمَسْجِدَ ، فإَِذَا دخل الْمَسْجِدَ كانَ في الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلاةُ هِيَ التي تحبِسُهُ ، بِِا دَرجةٌ ، وَحُ
ََْ هُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ وَالْمَلائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدكُمْ ما دام في مََْلِسهِ الَّذي صَلَّى فِيهِ ، يقُولُونَ : اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، اللَّ  تُبْ عَلَيْهِ ، ما

ََْ يُُْدِثْ فِيهِ  هَزُهُ : » متفقٌ عليه ،وهَذَا لَفْظُ مُسْلمٍ . وَقَـوْلهُُ « يُـؤْذِ فِيهِ ، مَا  هُوَ بفِتحِ الْياءِ وَالْهاءِ وَبالزَّاي : أَي يُُْرجُِهُ « ينـْ
 ويُـنْهِضُهُ .

---------------- 
 أي : ثواب صلاته .(  صَلَاةُ الرَّجُلِ ) 
 أي : معهم .(  في جماعةٍ ) 
، هذا هو الصواب ، وقيل فيه راد صلاته في بيته وسوقه منفرداً : المقال النووي(  تزيدُ عَلَى صَلاتَهِِ في سُوقِهِ وَبَـيْتِهِ بضْعا  وعِشْرينَ دَرجََة  ) 

 غير هذا ، وهو قول باطل ، نبهت عليه لئلا يغُتر به .
زيد صلاة الرجل في الجماعة ، تباء، وهو من الثلاثة إلَ العشرة، وجاء في رواية حديث ابن عمر )لبِضع بكسر الا(  بضْعا  وعِشْرينَ دَرجََة  ) 

 ( وفي حديث أبي هريرة ) صلاة الجماعة تعدل خمساً وعشرين من صلاة الفذ ( .على صلاته وحده سبعاً وعشرين
هَزُهُ إِلاَّ الصَّلَاةُ )   : يخرجه وينُهضه . بفتح الياء والهاء أي( لا يَـنـْ
 ( أي : إلا إرادة الصلاة المكتوبة في جماعة ، يعن لم ينو بخروجه من بيته غير الصلاة من أمور الدنيا . إِلاَّ الصَّلَاةُ ) 
 : الخطوة أسم لما بين الخطوتين .(  خطوة) 
ُُ خُطوَة  إِلاَّ رفُِعَ لَهُ بِِا دَرجةٌ )  ْ يَُ   .أي : بتلك الخطوة عند الله( ََ
َُّ عَنْهُ بِِاَ خَطيئَةٌ )    ( أي محي عنه ذنب . وَحُ
 ( أي : مدة كون الصلاة تمنعه عن الخروج من المسجد . مَا كَانَتِ الصَّلاةُ هِيَ التي تحبِسُهُ ) 
 ( أي : تدعو له بالخير  وَالْمَلائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدكُمْ ) 
ً على نية انتظار الصلاة   يهِ ما دام في مََْلِسهِ الَّذي صَلَّى فِ )  ( كأنه خرج مخرج الغالب ، وإلا فلو قام إلَ بقعة أخرى من المسجد مستمرا

 كان كذلك .
ْ يُـؤْذِ فِيهِ  ما)   لم يصدر منه ما يتأذى به بنو آدم من قول أو فعل . أي : في المسجد أي ما( ََ
ْ يُُْدِثْ فِيهِ  )  ََ  لم يبطل وضوءه . ( أي ما مَا 
 .... ( .لمَْ يَخطُ خُطوَةً إِلاه رفُِعَ لَهُ بِها دَرجةٌ ، وَحُطه عَنْهُ بِهاَ خَطيئَةٌ ... الحديث دليل على اعتبار الإخلاص في حصول هذا الأجر ) -1
 الحديث دليل على فضل صلاة الجماعة على المنفرد بسبع وعشرين درجة .-2

 ؟ية الأخرى ) بخمس وعشرين ( الروا فإن قيل : ما الجمع بين هذه الرواية وبين
 اختلف العلماء في الجمع بين الروايتين :

 : أخبر أولاً بالقليل ثم أعلمه الله تعالَ بزيادة الفضل فأخبر بها . قيل
 : السبع والعشرين للصلاة الجهرية . والخمس والعشرين للصلاة السرية رجحه الحافظ ابن حجر  . وقيل
المصلين وأحوال الصلاة ، فيكون لبعضهم خمس وعشرون ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصلاة : يختلف باختلاف أحوال  وقيل

 ومحافظته على هيئتها وخشوعها .     
. على صلاته في بيته وسوقه ( يقتضي صحة صلاته منفرداً ، .) . الحديث رد على من قال بشرطية صلاة الجماعة ، لأن قوله  -3

 تراك في أصل التفاضل ، فإن ذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة المنفرد ، وما لا يصح لا فضيلة له .لاقتضاء صيغة أفعل الاش
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 .والصحيح أن صلاة الجماعة واجبة 
 ك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ( .وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معلَ ) قوله تعال

 .فأمر بالجماعة حال الخوف ، ففي غيره أولَ 
) لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلًا فيصلي بالناس ثم أخالف إلَ رجالٍ لا  . أن رسول الله  ديث أبي هريرة ولح

 . متفق عليهيشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ( 
 تارك صلاة الجماعة بالتحريق فدل على وجوبها . فهدد رسول الله 

أن   رجل أعمى فقال يا رسول الله : ليس لي قائد يقودني إلَ المسجد ، فسأل رسول الله  تى النبي قال ) أ وعن أبي هريرة 
 . رواه مسلميرخص له أن يصلي في بيته فرخص له ، فلما ولَ دعاه فقال له : هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : نعم قال : فأجب ( 

 . رواه مسلمإلا منافق معلوم النفاق أو مريض (  ) ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها وقال ابن مسعود 
 الحديث دليل على إحسان الوضوء ، وهو إكماله وإتمامه ، وقد جاءت أحاديث في ذلك : -4

انَ يَ وْماً وُضُوءاً حَسَناً ثُمه قاَلَ رأَيَْتُ رَسُ حديث : منها  تَ وَضهأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمه قاَلَ  ولَ اللَّهِ حُمْراَنَ مَوْلََ عُثْمَانَ قاَلَ تَ وَضهأَ عُثْمَانُ بْنُ عَفه
هَزهُُ إِلاه الصهلَاةُ غُفِرَ لَهُ مَا خَلَا مِنْ ذَنبِْ »   ه ( رواه مسلم .مَنْ تَ وَضهأَ هَكَذَا ثُمه خَرجََ إِلََ الْمَسْجِدِ لاَ يَ ن ْ

نَا رعَِايَ و  ثُ النها فأََدْركَْتُ رَسُولَ اللَّهِ  ينٍ فَ رَوهحْتُ هَا بعَِشِ  الِإبِلِ فَجَاءَتْ نَ وْبَتِي  ةُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قاَلَ كَانَتْ عَلَي ْ سَ فأََدْركَْتُ مِنْ قاَئمِاً يُحَدنِ
 ( رواه مسلم .قَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاه وَجَبَتْ لَهُ الْجنَهةُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَ تَ وَضهأُ فَ يُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمه يَ قُومُ فَ يُصَلنِى ركَْعَتَ يْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِ ) قَ وْلهِِ 

ثَ نه ) عُثْمَانَ قاَلَ وعن  ثْ تُكُمْ   كُمْ حَدِيثاً لَوْلَا آيةٌَ فِي وَاللَّهِ لُأحَدنِ عْتُ رَسُولَ اللَّهِ  إِنينِ  كِتَابِ اللَّهِ مَا حَده لَا يَ تَ وَضهأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ )يَ قُولُ  سمَِ
نَهُ وَبَ يْنَ الصهلَاةِ فَ يُ  ُ لَهُ مَا بَ ي ْ  ( رواه مسلم .اتلَِيهَ  الهتِي  حْسِنُ الْوُضُوءَ فَ يُصَلنِى صَلاةًَ إِلاه غَفَرَ اللَّه

عْتُ رَسُولَ اللَّهِ  . قال : عُثْمَانَ وعن  وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَركُُوعَهَا إِلاه   مَا مِنِ امْرئٍِ مُسْلِمٍ تَحْضُرهُُ صَلَاةٌ مَكْتُوبةٌَ فَ يُحْسِنُ  ل ) يَ قُو  سمَِ
هْرَ كُلههُ  نوُبِ مَا لَمْ يُ ؤْتِ كَبِيرةًَ وَذَلِكَ الده لَهَا مِنَ الذُّ  ( رواه مسلم .كَانَتْ كَفهارَةً لِمَا قَ ب ْ

 مشروط بأمرين :أن هذا الأجر ) لم يخط خطوة . . . (  -5
 إحسان الوضوء . -أ 
 خالصة . أن يقصد صلاة الجماعة بنية -ب 

 .بعض الأحاديث في فضل المشي إلَ المساجد الحديث دليل على فضل المشي إلَ المساجد ، وقد جاءت -6

: ) من تطهر في بيته ثم مشى إلَ بيت من بيوت الله ليقض فريضة من فرائض الله ، كانت  قال : قال رسول الله  عن أبي هريرة 
 . رواه مسلمرجة ( خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع د

: ) ألا أدلكم على ما يمحوا الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ قالوا:بلى يا رسول الله قال : إسباغ الوضوء  وعنه قال : قال رسول الله 
 . رواه مسلمعلى المكاره وكثرة الخطا إلَ المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط ( 

 ) بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة ( رواه أبو داود . بالظلم كما قال  وخاصة
لم يخط خُطوة إلا رفعت له بها درجة وحُط عنه بها خطيئة ( وظاهر هذا الحديث أن الخطوة توجب شيئين  في حديث الباب  ) ... -7

 اثنين : رفعة الدرجة وحط الخطيئة .
رَ فِى بَ يْتِهِ ثُمه مَشَى إِلََ بَ يْتٍ مِنْ بُ يُوتِ اللَّهِ ليَِ قْضِىَ فَريِضَةً مِنْ فَ راَئِضِ قال )  ث أبي هريرة أن النبي لكن جاء في مسلم من حدي مَنْ تَطَهه

 ة ( .اللَّهِ كَانَتْ خَطْوَتاَهُ إِحْدَاهُماَ تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالُأخْرَى تَ رْفَعُ دَرَجَ 
 حُط عنه بها خطيئة ( ؟ قال ) .. إلا كتب له بها حسنة أو أن الرسول وفيه أيضاً من حديث عائشة 

 وهذه الأحاديث فيه إشكال ؟
ذ خطا خطوة إما أن تكون عليه خطيئة أو لا تكون عليه خطيئة ، فإذا كانت عليه هو ما استظهر ابن حجر : أن العبد إ الجمع بينها
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 ة كتب له بها حسنة توجب رفعة درجة .خطيئة محيت تلك الخطيئة ، وإن لم تكن عليه خطيئ
 الحديث دليل على فضل الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة وأن الملائكة تستغفر له وتدعو له . -8

 طال الوقت أو قصر . ( ... فإَِذَا دخل الْمَسْجِدَ كانَ في الصهلَاةِ مَا كَانَتِ الصهلاةُ هِيَ التي تحبِسُهُ لقوله ) 
 ،...: لا يزال أحدكم في صلاة، لأنه معلوم أن قوله صليلى فضل منتظر الصلاة كفضل الم: في هذا الحديث دليل عبرال قال ابن عبد

وأن ، إلَ ذلك وبالنية فيه كفضل الصلاة، وإنما أراد أن فضل انتظار الصلاة بالقصد ، ولا أنه راكع وساجدلم يرد به أن ينتظر الصلاة قائم
 منتظرها كالمصلي في الفضل .

وقال رحمه الله : هذا الحديث من أفضل ما يروى في فضل المنتظر للصلاة ، لأن الملائكة تستغفر له ، وفي استغفارهم له دليل على أنه 
ئكة تضع أجنحتها له لأن الملا –والله أعلم  –ألا ترى أن طلب العلم من أفضل الأعمال ، وإنما صار كذلك  –إن شاء الله  –يغفر له 

 بالدعاء والاستغفار ... ( .
) أنه  والجالس قبل الصلاة في المسجد لانتظار تلك الصلاة خاصة فهو في صلاة حتى يصلي ، ففي الصحيحين عن أنس . عن النبي 

 ( . لما أخر صلاة العشاء الآخرة ثم خرج فصلى بهم ، قال لهم : إنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة
 وفي حديث الباب ) ... ولا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه ( .

 وانتظار الصلاة ينقسم إلَ قسمين :
 والجلوس قبل الصلاة لانتظارها .

 الجلوس لانتظار صلاة أخرى .
فإن الجالس لانتظار الصلاة : وهذا ) أي : الجلوس لانتظار صلاة أخرى ( أفضل من الجلوس قبل الصلاة لانتظارها ، قال ابن رجب 

فإن كان كلما صلى صلاة ليؤديها ثم يذهب تقصر مدة انتظاره ، بخلاف من صلى ص لاة ثم جلس ينتظر أخرى ، فإن مدته تطول ، 
 وجل .نزلة الرباط في سبيل الله عز جلس ينتظر ما بعدها استغرق عمره بالطاعة، وكان ذلك بم

في المسجد للطاعات له فضل عظيم، وفي حديث أبي هريرة عن النبي قال: لا يوطن رجل المساجد  وبالجملة فالجلوسوقال رحمه الله : 
  . للصلاة والذكر إلا تبشبش الله عز وجل كما يتبشبش أهل الغائب إذا قدم عليهم غائبهم

 .وقال سعيد بن المسيب: من جلس في المسجد فإنما يجالس الله عز وجل 
  د ( .جد إذا خرج منه حتى يعو ن السبعة الذين يظلهم الله في ظلنه يوم لا ظل إلا ظله: " رجل قلبه معلنق بالمسوصحن عن النبي ) أنه عدن م

اً لها عن أهوائها  في الأرض لابتغاء  الانتشارفإنها لا تميل إلا إلَ ، وإنما كان ملازمة المسجد مكفراً للذنوب لأن فيه مجاهدة للنفس، وكفن
أو للتنزه في الدور الأنيقة والمساكن الحسنة ومواطن الننزه ونحو ذلك، فمن حبس نفسه في المساجد ، لناس ومحادثتهم أو لمجالسة ا، الكسب 

 د .وذلك من أفضل أنواع الصبر والجهاعلى الطاعة فهو مرابط لها في سبيل الله، مخالف لهواها 

 فضل التبكير إلَ الحضور إلَ المسجد . -9
 الصلاة على غيرها من العبادات ، لدعاء الملائكة للمصلي . الحديث دليل على فضل-10
 الحديث دليل على جواز الصلاة في السوق . -11
 الحديث دليل على أن من عمل الملائكة الدعاء للمؤمنين . -12
 أن الحدث الأصغر وإن منع دعاء الملائكة لا يمنع جواز الجلوس في المسجد . -13
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، فيما يروي عن ربهِ ، تباركَ وتعالى ،  اِلله بنِ عباسِ بنِ عبد المطلب رضِيَ اللهُ عنهما ، عن رَسُول الله وعن أبي العبَّاسِ عبدِ -11
الى عِنْدَهُ حَسَنَة  كامِلَة  ،وَإنْ بَحسَنَةٍ فَـلَمْ يَـعْمَلْهَا كَتَبَها اللهُ تَـبَارَكَ وتَـعَ  إنَّ اللهَ كَتَبَ الَُسَنَاتِ والسَّيِ ئَاتِ ثَُّ بَـينََّ ذلِكَ ، فَمَنْ هَمَّ  ))قاَلَ : 

لَمْ يَـعْمَلْهَا كَتَبـَهَا اُلله تَـعَالَى عِنْدَهُ هَمَّ بِاَ فَـعَمِلَهَا كَتَبـَهَا اُلله عَشْرَ حَسَناتٍ إِلى سَبْعمئةِ ضِعْفٍ إِلى أَضعَافٍ كَثيرةٍ ، وإنْ هَمَّ بِسَيِ ئَةٍ ف ـَ
 مُتـَّفَقٌ عليهِ . ((مِلَهَا كَتَبـَهَا اللهُ سَيِ ئَة  وَاحِدَة  حَسَنَة  كَامِلة  ، وَإنْ هَمَّ بِِاَ فَـعَ 

--------------- 
، ، ولد قبل الهجرة بثلاث سنينالقرآن ، حبر الأمة وفقيهها وترجمان( بن عبد المطلب الهاشمي القرشيوعن أبي العبَّاسِ عبدِ اِلله بنِ عباسِ )

 ، وصلى عليه محمد بن الحنفية .( ه 68لطائف عام )، مات في اموقد ناهز الاحتلا توفي رسول الله 
 .ة على العبد في الأزلأنها مكتوب، والمراد الكتابة بمعنى التدوين والإحصاء( إنَّ اللهَ كَتَبَ الَُسَنَاتِ والسَّيِ ئَاتِ )
 أي فصله . ( ثُ بين ذلك)  

 ئة .والسيئات والهم بالحسنة والسيفي هذا الحديث بيان كتابة الحسنات  -1
 والكتابة القدرية للحسنات والسيئات تشمل أمرين :

 كتابة عمل الخلق لها .  أحدها :
 كتابة ثوابِها وتعيينُه .  والآخر :

 وكلاهما حق ، إلا أن المراد منها في هذا الحديث الثاني .
 والحسنة شرعاً : اسم لكل ما تُوعند عليه بالثواب الحسن ، وهي كل ما أمر به الشرع .

 ، وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم . لكل ما تُوعند عليه بالثواب السيئئة شرعا : اسم والسي
ُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ) قوله  -2  فهذه يكتبها الله عنده حسنة كاملة . (فَمَنْ هَمه بِحَسَنَةٍ فَ لَمْ يَ عْمَلْهَا كَتَبَ هَا اللَّه

 ل حسنة ، فأنا أكتبها له حسنة ( .وفي رواية ) إذا تحدث عبدي بأن يعم
 فإذا وجد في القلب خطرة إلَ الحسنة كتبها الله له حسنة وإن لم يعمل .لمراد بالهمن هنا هو همن الخطراتوا ، 
( فمن هم بحسنة فعملها كتبها  عَافٍ كَثِيرةٍَ وَإِنْ هَمه بِهاَ فَ عَمِلَهَا كَتَبَ هَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إلََ سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إلََ أَضْ ) قوله  -3

 عشر حسنات ، وهذا شامل لكل الحسنات . الله عنده
 ( . مَنْ جَاءَ باِلحَْسَنَةِ فَ لَهُ عَشْرُ أمَْثاَلِهاَكما قال تعالَ )

 وأما زيادة المضاعفة على العشر لمن شاء الله أن يضاعف له  تكون حسب الإخلاص والإحسان في العمل .
ةٍ مِائةَُ حَبهةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ مَثَلُ الهذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالَهمُْ في سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبهةٍ أنَْ بَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ في كُلنِ سُنْبُ لَ ) ا قال تعالَ كم

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ   ( . وَاللَّه
ة ، فقال : يا رسول الله ! هذه في سبيل الله ، فقال : لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة ( ة مخطومسعود قال ) جاء رجل بناقوعن ابن م

 رواه مسلم .
 إلا الصيام ، فإنه لي وأنا أجزي به ( متفق عليه . قال تعالَ : وفي حديث الصيام )

يكون بحسب كمال الإخلاص ، وبحسب فضل ن مضاعفة الحسنات زيادة على العشر تكون بحسب حسن الإسلام ، و إ قال ابن رجب :
 .ة إليه لك العمل في نفسه ، وبحسب الحاجذ

 .) إلَ سبعمائة ضعف ( وهذا تحت مشيئة الله تعالَ ، فإن شاء ضاعف هذا ، وإن شاء لم يضاعف  خ ابن عثيمين :وقال الشي
موقها فسقته به  ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت لهفي يوم حار يطيف  إن امرأة بغيا رأت كلباً ) وفي الصحيحين قال ابن تيمية : 

 ( .من بغايا بن إسرائيل  أنها كانت بغياً ) الصحيحين  لفظ فيوفي (  فغفر لها
بينما رجل يمشي في طريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له ) : قال  وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله 
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 ( .فغفر له 
 . يغفر لها سقت كلبا   يفلي  كل بغوإلا ، الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها  تسق فهذه

فإن الأعمال تتفاضل ، فغفر له بذلك، ك بإيمان خالص وإخلاص قائم بقلبهفعله إذ ذا، ى غصن الشوك عن الطريقوكذلك هذا الذي نحه 
، صلاتيهما كما بين السماء والأرض وبين لين ليكون مقامهما في الصف واحداً وإن الرج، بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص

 .   هى غصن شوك عن الطريق يغفر لولي  كل من نَّ 
 ذلك تفاضلاً في والناس يتفاضلون ، بل لحقائقها التي في القلوب ، والمقصود أن فضل الأعمال وثوابها ليس لمجرد صورها الظاهرة وقال : 

   ماً .    عظي
كما في . فيغفر الله له به كبائر ، إخلاصه وعبوديته لله  من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه والنوع الواحدوقال رحمه الله : 

صاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس يُ : )أنه قال  الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي 
: فيقول ، لا يا رب : فيقول ؟  هل تنكر من هذا شيئاً : فيقال ، كل سجل منها مد البصر   ، فينشر عليه تسعة وتسعون سجلاً الخلائق 

فتوضع ؟ تقع هذه البطاقة مع هذه السجلات أين: فيقول، فتخرج له بطاقة قدر الكف فيها شهادة أن لا إله إلا الله ، لا ظلم عليك 
 ( .فثقلت البطاقة وطاشت السجلات ، جلات في كفة والس، هذه البطاقة في كفه 

،  لا إله إلا الله: النار كلهم كانوا يقولون  وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا، كما قالها هذا الشخص، فهذه حال من قالها بإخلاص وصدق 
                      ة .   قول صاحب البطاق حولم يترجح قولهم على سيئاتهم كما ترجن 

فمن همن بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة إذا كان تركها  ( وَإِنْ هَمه بِسَينِئَةٍ فَ لَمْ يَ عْمَلْهَا كَتَبَ هَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً )  قوله  -4
 إنما تركها من أجلي أو من جرائي ( .من خشية لله كما في الحديث ) 

 فتركها لله ، فأجاب الله دعاءه وفرج همه فانفرجت الصخرة .ومثل قصة الذي همن بابنة عمه بسوء 
 فإن تركها مخافة المخلوقين ومرآتهم فيعاقب على هذا . -ب

 فإن تركها بسبب عدم القدرة عليها مع الاشتغال بتحصيل أسبابها ، فهذا يعاقب كمن عمِل ، فتكتب عليه سيئة . -ج
في تحصيلها لكن عجز عنها ، فهذا يكتب عليه وزر السيئة كاملًا ، دليل ذلك ، قول  بالسيئة وسعى همن  قال الشيخ ابن عثيمين : من

إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ، قالوا : يا رسول الله ! هذا القاتل ، فما بال المقتول ؟ قال : لأنه كان  ) النبي 
 ( .حريصاً على قتل صاحبه 

ُ سَينِئَةً وَاحِدَةً وَإِنْ هَ ) قوله  -5  فمن همن بسيئة وعملها تكتب عليه سيئة واحدة من غير مضاعفة . ( مه بِهاَ فَ عَمِلَهَا كَتَبَ هَا اللَّه
ينِئَةِ فَلا يُجْزَى إِلاه مِثْ لَهَا وَهُمْ لا يظُْلَمُونَ كما قال تعالَ )   ( . وَمَنْ جَاءَ باِلسه

ُ سَينِئَةً وَاحِدَةً من غير مضاعفة ولهذا قال )فمن عمل سيئة تكتب عليه سيئة بمثلها   إشارة إلَ أنها غير مضاعفة . ( كَتَبَ هَا اللَّه
 لكن السيئة تعظُم أحياناً بشرف الزمان أو المكان .

 ه بعباده .الحديث دليل على عظم فضل الله ورحمت -6
 فمن رحمته : أن الحسنة مضاعفة ، والسيئة لا تضاعف .

 ة .الجنة ثمانية وأبواب النار سبعأبواب ومن رحمته : جعل 
 وا عليه ( .أمتي الخطأ والنسيان وما استكره) إن الله تجاوز لي عن  ومن رحمته : ما جاء في قوله 

م ولم تحل ، وأحلت لي الغنائالصلاة فليصله طهوراً فأيما رجل من أمتي أدركتوجعلت لي الأرض مسجداً و ته : ما جاء في حديث )ومن رحم
 ( .لأحد قبلي

 ومن رحمته : أن أمة الإسلام هي أقل الأمم عملاً ، وأكثرهم أجراً .
 يث ) ولا يهلك على الله هالك ( .جاء في رواية في آخر الحد-7
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لك ة منه بمضاعفة الحسنات والتجاوز عن السيئات ، لا يهذا الفضل العظيم من الله والرحمة الواسع: يعن بعد هقال ابن رجب رحمه الله
 .على الله إلا من هلك ، وألقى بيده إلَ التهلكة ، وتجرأ على السيئات ، ورغب عن الحسنات ، وأعرض عنها 

 أسلوب الترغيب والترهيب من أفضل أساليب التربية . -8

 م به الإنسان .اطلاع الملائكة على ما يه -9

 أجره وثوابه .على المسلم أن ينوي فعل الخير دائماً وأبداً ، لعله يكتب له  -10

 . الحث على العمل الصالح والمسارعة فيه -11
عْتُ رسول الله  -12 انْطلََقَ ثَلاثَةَُ نفر مَِّنْ  ) يَـقُولُ:  وعن أبي عَبْد الرَّحْمَن عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخطَّابِ، رضي الله عنهما قال: سََِ

لَكُمْ حَتََّّ آوَاهُمُ الْمبِيتُ  مِنْ إِلَى غَارٍ فَدَخَلُوهُ، فانَْدَرَتْ صَخْرةٌ مِنَ الْجبلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمْ الْغَارَ، فَـقَالُوا : إِنَّهُ لا يُـنْجِيكُمْ كَانَ قَـبـْ
 الصَّخْرَةِ إِلاَّ أَنْ تَدْعُوا الله تعالى بصالح أَعْمَالكُمْ .

: 
ْ
م

ُ
 منِه

ٌ
بِيرانِ ، وكُنْتُ لَا أَغبِقُ قبْلهَما أَهْلا  وَلا مالا  فنأَى بي طلََبُ الشَّجرِ يَـوْما  فلَمْ أرُحِْ اللَّهُمَّ كَانَ لي أبَوَانِ شَيْخَانِ كَ  قال رجل

لَهُمَا أَهْ عَلَيْهمَا حَتََّّ ناَمَا فَحَلبْت لَهمَُا غبُوقَهمَا فَـوَجَدْتُـهُمَا ناَئمِيْنِ ، فَكَرهِْت أَنْ أُوقظَهمَا وَأَنْ أَغْبِقَ ق ـَ لَبِثْتُ وَالْقَدَحُ لا  أَوْ مَابـْ لا ، فَـ
يَةُ يَـتَضاغَوْنَ عِنْدَ قَ عَلَى يدَِى  فاَسْتـَيْقظاَ فَشَرباَ غَبُوقَـهُمَا . اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَـعَلْتُ ذَلِكَ  دَمىأنَْـتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُما حَتََّّ بَـرَقَ الْفَجْرُ وَالصِ بـْ

 فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَة ، فانْـفَرَجَتْ شَيْئا  لا يَسْتَطيعُونَ الْخرُُوجَ مِنْهُ . ابتِْغاَءَ وَجْهِكَ فَـفَرِ جْ عَنَّا مَا نَْنُ 
كُنْتُ أُحِبـُّهَا كَأَشد مَا يُُبُّ الر جَِالُ النِ سَاءِ ، : » وفي رواية« النَّاسِ إِلَيَّ  اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانتْ ليَ ابْـنَةُ عمٍ  كانتْ أَحَبَّ  قال الآخر :

وَبَـيْنَ  فأََعْطيَْتُهِا عِشْرينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُُلَِ ىَ بَـيْنِي  رَدْتُـهَا عَلَى نَـفْسهَا فاَمْتـَنـَعَتْ مِنىِ  حَتََّّ ألََمَّتْ بِِاَ سَنَةٌ مِنَ السِ نِيَن فَجَاءَتْنِي فأََ 
هَا نَـفْسِهَا ففَعَلَت هَا ، قاَلتْ : اتَّقِ الله ولا تَـفُضَّ الْخاتََ إِلاَّ بحَقِ هِ ،  »وفي رواية : « ، حَتََّّ إِذَا قَدَرْتُ عَلَيـْ فَـلَمَّا قَـعَدْتُ بَـيْنَ رجِْليـْ

هَا وَهِىَ أَحَبُّ النَّاسِ إِليَّ وَتركْتُ الذَّهَبَ الَّذي أَعْطيَتـُهَا ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَـعْلتُ ذَ  رُجْ عَنَّا مَا نَْنُ لِكَ ابتِْغَاءَ وَجْهِكَ فاف ـْفانْصَرَفْتُ عَنـْ
هَا . رَ أنَّـَهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ الْخرُُوجَ مِنـْ  فِيهِ ، فانفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيـْ

: 
ُ
الثِ

َّ
 الث

َ
ال

َ
رَ رجَُلٍ وَاحِدٍ تَـرَكَ الَّذي لَّه وذهب فثمَّرت أجر  وق ه حتَّ كثرت منه اللَّهُمَّ إِني ِ اسْتَأْجَرْتُ أُجرَاءَ وَأَعْطيَْتُهمْ أَجْرَهُمْ غَيـْ

م وَالرَّقِيق فقال: يا بعد حين فقال يا عبد الله أَدِ  إِلَيَّ أَجْرِي ، فَـقُلْتُ : كُلُّ مَا تَـرَى منْ أَجْرِكَ : مِنَ الِإبِلِ وَالْبـَقَرِ وَالْغنََ  الأموال فجائني
رُكْ مِنْه شَيْئا  ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَـعَلْتُ ذَلِكَ ابتْغَاءَ عَبْدَ اللََِّّ لا تَسْتهْزيْ بي ، فَـقُلْتُ : لَا أَسْتـَهْزيُ بك، فأََخَذَهُ كُ  لَّهُ فاسْتاقَهُ فَـلَمْ يَـتـْ

 متفقٌ عليه. (الصَّخْرَةُ فخرَجُوا يَمْشُونَ وَجْهِكَ فافـْرُجْ عَنَّا مَا نَْنُ فِيهِ ، فاَنْـفَرَجَتِ 
--------- 

( بن نفيل القرشي العدوي ، أحد الأعلام في العلم والعمل ، أسلم صغيراً مع أبيه ، ابِ عُمَرَ بْنِ الْخطَّ  وعن أبي عَبْد الرَّحْمَن عَبْدِ اللََِّّ بْنِ )
: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل ، فكان لا ينام من الليل إلا قليلًا ، مات في مكة  وأول مشاهده الخندق ، قال فيه النبي 

 . ( ه  73عام ) 
 الغار الثقب في الجبل .(  ارٍ إِلَى غَ ) 
، والغَبوق : شرب ما أحداً في شرب نصيبهما من اللبن الذي يشربانه  أي : ما كنت أقدم عليه( وكُنْتُ لَا أَغبِقُ قبْلهَما أَهْلا  وَلا مالا  ) 

 العشي .
 أي : بعُد .(  فنأَى بي طلََبُ ) 
يَةُ يَـتَضاغَوْنَ عِنْدَ )   يصيحون ويستغيثون من شدة الجوع .أي : ي ( قَدَم وَالصِ بـْ
 ( أي : وقعت في سنة جدب ومحل . حَتََّّ ألََمَّتْ بِِاَ سَنَةٌ مِنَ السِ نِينَ ) 
هَا فَـلَمَّ )   أي : جلست مجلس الرجل من المرأة .( ا قَـعَدْتُ بَـيْنَ رجِْليـْ
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 اية عن البكارة .( الخاتم كن قاَلتْ : اتَّقِ الله ولا تَـفُضَّ الْخاتََ إِلاَّ بحَقِ هِ  )
 الحديث دليل على فضل الإخلاص لله تعالَ في جميع الأعمال ، وأنه سبب لتفريج الكروب . -1

 وللإخلاص فضائل كثيرة منها .
 وتفريج الكرب . أنه سبب لقبول الدعاء أولا  :

اللههُمه إِنْ كُنْتُ فَ عَلْتُ ذَلِكَ ابتْغَاءَ يقول )كما في حديث الباب ، فسبب نجاتهم دعوتهم لله تعالَ بخالص أعمالهم ، فكان كل واحد منهم 
 ( . ...وَجْهِكَ فافْ رجُْ عَنها مَا نَحْنُ فِيهِ 

 .أنه سبب لمغفرة الذنوب  ثانيا  :
والقصة عند البخاري ومسلم.، التي سقت الكلب فغفر الله لها  قصة المرأة الزانية:  والدليل

أنها لم تعمله ابتغاء الأجر من أحد  :  ما قام في قلبها من حقائق الأيمان والعبودية في هذه اللحظة فمنهافتأمل  :رحمه الله  قال ابن القيم
ً فلا تنتظر منه جزاء أو شيئاً  أنها أتعبت نفسها في سقايتها   - أنه لم يرها أحد إلا الله وهذا يدل عليه ظاهر الحديثو  - لأنها تعطي كلبا

قام في قلبها من أسرار  فتأمل ما، مع أنها امرأة ثم ملئت خفها بالماء وحملته بفيها ثم سقت هذا الكلب الحقير لهذا الكلب فنزلت في البئر 
. الإخلاص فعندما تمت هذه الحقائق في قلبها) أحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البقاء والزنا فغفر الله لها

. بأنه يصرف الفتنه عن القل ثالثا  :
.نة عن القلب إلا إذا كان دين العبد كلنه لله عز وجلفلا تزول الفت:  (1/60)في الفتاوى  قال الإمام ابن تيميه

كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انِه من عبادنا )  إلا بالإخلاص لله تعالَ قال تعالَ ةنجى من فتنة المرأ يوسف عليه السلام ماو 
 ( . المخلصين

فإن قوة إخلاص يوسف عليه السلام وخشيته من الله عز وجل كان أقوى من جمال امرأة العزيز  : (261/ 10) في الفتاوى قال ابن تيمية
. وحسنها وحبه لها

أنه به تكمل العبودية لله تعالى.  رابعا  :

 . وكلما قوي إخلاص العبد كملت عبوديته( :  10/198)في الفتاوى  قال الإمام ابن تيمية
لاص تقبل الأعمال وترفع إلَ الله. وكلما قبل العمل ارتفعت المنزلة والدرجة عند الله تعالَ لذلك العبد، ولهذا كان من أبرز لأن بالإخ

صفات المقربين والسابقين عند الله هو "إخلاصهم لله"فبالإخلاص ارتفعوا عن الناس وأصبحوا في أعالي عليين...

. ناسستغناء القلب عن الأنه سبب لاخامسا  : 
ولا يستعين ،  إياه إلايستغن القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد لا  في الفتاوى : قال الإمام ابن تيميه

. ولا يحب إلا له ولا يبغض إلا له،  إلا به
 . أنه سبب لمضاعفة الُسناتسادسا  : 

ُ يُضَ مَثَلُ الهذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْ قال تعالَ )  ( .اعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَالَهمُْ في سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبهةٍ أنَْ بَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلنِ سُنْبُ لَةٍ مِائةَُ حَبهةٍ وَاللَّه
ُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ : وقوله ههنا )قال ابن كثير   ( أي : بحسب إخلاصه في عمله .وَاللَّه

 رواه البخاري . (.. . بعشر أمثالها إلَ سبعمائة ضعف والحسنةل ) قا وقال 
. ومضاعفة الأجر بحسب كمال الإسلام، وبكمال وقوة الإخلاص في ذلك العمل:  قال ابن رجب

  .وصححه الألباني رواه ابن ماجة(  الرجل تطوعاَ حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس بخمس وعشرين درجه ) وقال 
 . أنه سبب للنصر على الأعداء: سابعا  

 ( . بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها،)  قال : قال سعد  لحديث
. النار يوم القيامةمن أنه ينجي العبد ثامنا  : 
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واه البخاري .ر (  فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله)  النبي  هقولل

فإن ذلك  ، فإن الإخلاص ينفي أسباب دخول النار، فمن دخل النار من القائلين لا إله إلا الله:  (10/261)في الفتاوى  قال ابن تيمية
 . دليل على أنه لم يحقق إخلاصها المحرم له على النار

 من التوسل الجائز .الحديث دليل على أنه يجوز أن يتوسل الإنسان بعمله الصالح ، وأن ذلك  -2
 أنواع التوسل الجائز :

 أن يتوسل بعمله الصالح . أولا  :
 كما في حديث الباب .

يماَنِ أنَْ آمِنُوا برَِبنِكُمْ فَآمَنها رَب هنَا فاَغْفِرْ لنََا ذُنُ وقال تعالَ ) عْنَا مُنَادِياً يُ نَادِي لِلْإِ رْ عَنها سَ ربَ هنَا إنِ هنَا سمَِ ( فتوسل  ينِئَاتنَِا وَتَ وَف هنَا مَعَ الْأبَْ راَرِ وبَ نَا وكََفنِ
 هؤلاء بإيمانهم بربهم .

 التوسل بأسماء الله وصفاته . ثانيا  :
 ( .ءُ الحُْسْنَى فاَدْعُوهُ بِهاَ وَلِلَّهِ الْأَسْماَقال تعالَ )
 التوسل إلَ الله بدعاء رجل صالح ترجى إجابته . ثالثا  :

) يدخل الجنة من أمتي زمرة هي سبعون ألفا تضيء وجوههم إضاءة القمر . فقام  يقول رسول الله  قال : سمعت عن أبي هريرة 
اشة بن محصن ... قال : ادع الله لي يا رسول الله أن يجعلن منهم ، فقال : اللهم اجعله منهم .. ( رواه البخاري ومسلم .  عكن

ن عبد المطلب ، وقال : اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا ، وإنا أن عمر كان إذا قُحطوا استسقى بالعباس بوعن أنس . ) 
 نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ، فيُسقوْن ( رواه البخاري .

 وشرط هذا أن يكون في حياة الداعي لا بعد موته .
 من أعظم الأعمال الصالح ة . الحديث دليل على فضل بر الوالدين وتفضيلهما على الولد ، وتحمل المشقة لأجلهما ، وأنه -3
 الحديث دليل على فضل الدعاء وأنه من العبادات العظيمة . -4
 الحديث فيه اللجوء إلَ الله عند نزول الشدائد . -5
 أن الإخلاص والصدق مع الله له عواقب حميدة . -5
 ي ينفع بإذن الله .ذجه الشرعي ، فهو الالحديث دليل على أنه يجب على العبد أن يجتهد في إصلاح عمله ، وإيقاعه على الو -6
 الحديث فيه الحذر من فتنة النساء والتعلق بهن ، وأنه ذلك يوجب الوقوع في المنكرات .-7
 ة شهوة النساء .ضعف الإنسان أمام الشهوات وخاص-8
 قد تدفع المرء في الوقوع في المحرمات . –مع ضعف الإيمان  –الفقر والحاجة -9

  تعالَ وخوفاً منه يعتبر من أجل الطاعات والأعمال الصالحات .على أن ترك الحرام للهالحديث دليل -10
من أهل الصلاح  –بعد توفيق الله  –رب كلمة قالها المرء بصدق وإخلاص غيرت مجرى حياة عبد كان غارقاً في الآثام ، وجعلته -11

 والاستقامة .
 .ا يفهم منه المراد ، حتى يعود المرء نفسه على عفة اللسان وطهارته فيه استحباب التكنية عن الأمور المستقبحة بم-12 

انظر كيف تغير التقوى النفوس ، وتداوي عللها ، بل ترتقي بها في مدارج الكمال والمعالي ، فهذا الرجل لم يمتنع عن المرأة بعد أن  -13
رته بالله فحسب ، بل ترك لها المال الذي كان يضغط عليها به .  ذكن

 الحديث دليل على جواز الإجارة . -14
 إعطاء الأجراء حقوقهم ولا تحل مماطلتهم . -15
 وجوب حفظ الحقوق وردها إلَ أهلها . -16
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إذا اجتهد رب العمل في إنصاف العمال وإعطائهم حقوقهم ، ثم ترك أحدهم حقه ، أو هرب من العمل ، فلا يلحقه بذلك إثم و  -17
 لا عيب .

 جارة المباحة .جواز العمل بالت-18
 بركة التجارة الصادقة حيث تضاعفت هذه الأجُرة إلَ أضعاف كثيرة . -19
 إثبات الكرامة للصالحين . -20
 ، حيث أخبر بهذه القصة . علم من أعلام نبوته  -21
 .وفيه جواز الإجارة -22
 .وفضل حسن العهد وأداء الأمانة -23
 .المعاملة  السماحة فيوفضل  -24
 ثنايا المجن من المنح . كم في  -22
في هذه الشدة ذكر كل واحد منهم عملًا صالحاً واكتفى به ، مما يدل أن المؤمن قد تكون له خبيئة من الأعمال الصالحة هي من -23

 أرجى أعماله عند الله تعالَ ، وإن كان له غيرها .
 ه وبين ربه، فإن ألم به شيء سأل الله بخبيئته هذه ( .الله بن الزبير أنه كان يقول ) ليكن لأحدكم خبيئة، بين وقد صح عن عبد

 وكان للسلف الصالح يكون لأحدهم خبيئة لا يعرفها أحد، حتى أقرب الناس إليه .
 

لم
 ؛؛؛ والله ا ع

 أخوكم
 سليمان بن محمد اللهيميد

 رفحاء –السعودية 


